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الافتتاحية 


500 
تكثر في هذه الأيام المؤتمرات التي تبحث في الإسلام وعلاقته بقضايا 
اجتماعية وسياسية كثيرة: ويقف الإنسان حائراً أحياناً في تكوين راف صحيح 
حول هذة المؤتعرات: ذوافعها واهدافها, :من فق عليها. ومن يستفيد متها 
ومن القضايا التي يعاد القول فيها الحديث عن القومية والإسلام. ونسبة كل 
للا 


خر. 
إن الدخول. في الأهداف والدوافع وتواريخ الشخصيات التي تشارك في هذه 
المؤتمرات قد يكون من قبيل التنجيم, والرجم بالغيب. لكن هناك دلائل لا 
من الأمور بهدوء وصبر وعمق. 
وأفلف.هذه ار أن الفترة الحالية تشهد ازدياداً في الوعي الإسلامي عند 
وعندما نقول: ازدياداً في الوعي نعني ازدياداً نسبياً بالنسبة ؛ إلى فترة 
إلى الدرجة المطلوبة من الوعي. 
وأثر هذا الوعي يتمثل في 0 نجد آثارها في كل مكان, ويراقبها 
وفقدان الاتزان. 
والغريت في الأمر أن اضحات: النتظرة: التحامية على الإسلام والميعلمين 
يدركون عمق المازق الذي يفصل بينهمٍ وبين قناعة الناس بهم . فخلال 
فترة ليست بالقصيرة ؛ أمسكوا بزمام اا أغلب البلاد . الإسلامية. 
ره في 0 متوازين: 
الخط الأول: تغييب الإسلام: وتجهيل الناس به غن طريق إضعاف 
مؤسساته: وإبعاد علمائه عن نقاط الثائير: ومطاردة دعاته الستلص. . 
الخط الثاني إشاعة أفكار بديلة لتحل محل الفكر الإسلاميء وإقامة 
مؤسسات بديلة للمؤسسات الإسلامية تملأ الفراغ وتبني أجيالا جديدة 
بأفكار ' 'جديدة " ولا مانع أن تكون هذه 06 مستوردة من الشرق أو الغرب. 
نقول: خلال هذه الفترة كان من العنتظر ان لارتقوم للإسلام قائمة في 
النفوس بعد أن أهمل هذا الإهمال المقصود, وأَقْصِيَّ هذا الإقصاء المملوء 
بالتشفي. 
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لكن الأمور لاسر حسني ما يرية :لها أهل. الناظل» بل العمسلم يعتقد أن.وراء 
ال هي يد الله الذي تكفل بحفظ دينه: 

((وَلَقَدْ سيقهة سَبَقَت كلِمَنْنَا لعِبادنا الموشلية. * ائمخ لمم القتضودوت * قِإنّ جندنا 
لَّهُمْ العَالِبُونَ) ) [الصافات:173-171]. 2 
وامام هذا الواقع يبرز عند القوميين تساؤل: ابن ما فعلناه طيلةٍ هذه 
السنين ؟ وكيف لم ترتض هذه الجموع ما قدمناه لها ؟ وأين الخطأ ؟ هل فير 
الأهداف التي رفعناها ذاتها ؟ أم في الأسلوب ؟ أم أن هناك سبباً خارجياً 
لعله في هذا الإسلام ؟! فلماذا لا نحاول أن تراجع الخطة: ونقترب قليلا 
من أنصاره لنرى: كيف يفكرون ؟ وما هي نقاط الضعف ونقاط القوة 
عندهم؟ إن نظرة هؤلاء عن الإسلام تظطل نظرة خارجية لايمكن. أت تدرك 
إشكالية القضية من ا 
علم. 0 00 اعسات 00 ) الآلباب, 0 عاجزون :بسنب > 
العقائدي ونظراتهم المسبقة عن بمجبر القوة الحقيقية لهذا الدين, وما ذلك 
إلا لأن فطرهم مشوهة, ومن كانت فطرته مشوهة يستغرب الأمرِ 
اليتشيط, ويحتقر المهم, وتنقلب عنده الأمور فيضخم جوانب يحسبها شيئا 
وهفي لاشيء, وبيستهين بجوانب مهمة لا يدرك ولا يريد أن يدرك أهميتها. 
وكذلك هؤلاء المستغربون يجحدون صعوبة في تحليل تمسك الناس بأهداب 
دينهم,. وصدورهم عن منهجه في نظرتهم للماضي والحاضر والمستقبل؛ مع 
أن في هؤلاء ارسي يال الو كي لام ل 
من أشهر الجافعات: ومن له لسان ذلق إذا خطبء وقلم غني: إذا كتنب ولكن 
إذا نظرت إلى تحليلاتهم أصابك العجب العجاب. 1 
((أقرَأيْت مَنٍ الْحَدّ إِلَهَهُ هَواة. وَأْصَلَهُ اللَهُ عَلَى علم وتم علي 0 وَكَلْبهِ؛ 
وَجَعَلُ عَلَى بصّره غْشَاوَة؛ فَمَن تهديه من بعد الله ولا تذكروت) ) [الجاثية: 
3. 
وحتى لا نظلم الناس الذين يشاركون في مثل هذه المؤتمرات فلابد أن 
نشير إلى اختلاف مشاربهم, ولكن مع هذا فإن اختيارهم لم يأت بشكل 
اعتباطي, بل هناك اعتبارات متعددة تدفع إلى انتقائهم, ولكن الملاحظة 
إلتي قد تبدو في شكل مأزق هي أنه يؤتى بشخصيات وتقدم بصورة على 
أنها تفل الاسلاة: وهذا التمنيل مشكوك فيه لآن أكبر:قدر من العسلمين 
غير متاح لهم أن يقوّموا هذه الشخصيات ولا أن يفوضوا أحدآ ينطق 


با 
باسمهم . 
وكذلك فإن في هذه اللقاءات يحصل خلط وتشويه للحقائق عن علم أو عن 
جهل, ٠‏ ويتبنى الكلام باسم الإسلام 9 وم لو كان هناك نظام 00 ازع : 


عليهم أن يلوا أمر اننشهم: فصلا عن يتعدهوا لنتكلهوا عن الإسلام” 
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وقد اصبح من المعيب ان يطلق بعض من يوصفون بالمفكرين ن السنتهم في 
الكلام قلئى النظام الإسسلامي تقذا ونقويها وقد يكون بعضهم غير ا 
أصلاً ؛ فينبري للرد عليهم - باسم الدفاع عن الإسلام - قوم يكتفون بلغة 

التبرير أو التشويه أو الإعتذاد. 

ومما يلفت النظر أن روح الوصاية ووضع الإسلام في قفص الاتهام 
تحسها في أغلب المؤتمرات التي تناقش قضايا للإسلام فيها رأي متميز: 
كقضية القومية, وقضية المراة:, وقضية التشريع 

على أن أخطر الآثار المترتبة على هذه اللقاءات هو ما يتوصل إليه 
المؤتمرون من مواقف لا تخلو من تسويات وتنازلات تحمل على أنها 
مواقف إسلامية يستدل بها من قبل الذين يهاجمون الإسلام. 

إن تقويمنا لهذه: المؤتمزات:هو أنها لا تجدي الفسلمين شينا - إن لم تضرهم - 
فمن سلبياتها أن محاضرها وبحوثها ومناقشاتها تتلقفها دوائر المخابرات 
العالمية المعنية بتتيغ اخبار المسلمين فنيتن مواققها على أساس.ذراشات 
مشكوك في صحتها, مما ينتج عنه سوء تقدير وتخبط, وهذا مشاهد في ما تبثه 
أجهزة الإعلام الغربية عن الإسلام والمسلمين في العالم: والذي يستند 
أكثره: إلى العذاوة المتاضلة, والاراغ المسفقة: ومنل هذه المعلوقاتك 


المغلوطة. 
مجددون معاصرون 
نبذة عن حياته: 
في قرية صغيرة من قرى الصعيد ولد الأستاذ سيد قطب رحمه الله في عام 
06 . 


حدقا النيقاة الشهيد عن قات فى قرية "#موتبا" في كنايه لفل من 
٠ 0-7‏ وعن دراسته فيهاء وكيف كوّن مكتبة لا مثيل لها في هذه القرية. وهو 
لا يزال طالباً في المرحلة الابتدائية.. وحدثنا أيضاً عن العقلية التي يفكر بها 

أهل هذه القربة, والخرافات التي تعشش في عقولهم, والبؤس الذي يلف 
هذه الطبقة من الناس . .. وكان هذا الذي ذكره في كتابه المهم شأن القرى 
كلما لاتقول فى صعند مضر وحده: وإنما في العالم الإسلامي كله. 

وفي عام 1521 م غادر الأستاذ قريته "موشا" ليكمل دراسته في القاهرة, 
وكان من المفترض أن يغادرها قبل هذا الوقت لكن حرب 1519 م كانت 
ره ووقف التدريبس وانصراف الناس لما هو اهم من الدراسة. 
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وف القاهرظ الفحق الطالي النحييه بمدرسة عيذ العزيق الأولية: وبعد ان انم 
درامضه فيها اتققل إلى دار العلوم وكانت في كوف المعاهد المتوفيظة وات 
دراسته فيها عام 1933م 

وبعد تخرجه من دار العلوم جرى تعيينه رمدرساً في دمياط ثم في بني سويف, 
ثم انتقل إلى حلوان - القاهرة - مدرساً في مدرستها الابتدائية, وانتقل أهله 
إلى القاهرة يعد ان اشكرى مند لا :في حلوان وكات ذلك بعد وفاة والدة: 
ثم توفيت والدته بعد انتقالهم إلى القاهرة بقليل. 

وبرز اسم سية كادنبي موهوب في مضريو اضبه اسمه فعيروقا في المجلات 
الأدبية المشهورة: كالرسالة, والثقافة. والمقتطف.. وأصدر في الأربعينيات 


كتباً مهمة منها: 
- التصور السى في القرات. 

- طفل من القرية. 
«السه دي أصولف ناض 
- العدالة الاجتماعية في الإسلام. 
وفي رمجال التعليم تدرج في وظائف الوزارة.. ففي عام 1944 أصبح 
مفتش] .في التعليي الابتداتي.. ثم في الإذارة العامة للثقافة الثي كان يراسها 
أحمد أ 
وفي عام 1248 سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية في بعثة تدريبية؛ تم 
اختياره: بالذات لهاء :ولم يكن في زخلته ملتزما بدراسة معيثة أو بزمن معين 
يعقضيه هناك: ٠‏ وقد أكسبته هذه البعثة خبرة واسعة بطبائع الأميركان وأسالبيهم, 
وله كتاباتك مهمة بعفوان (أميركا التي رأيت) نشرت في .مجلة الرنالة؛: و 
(إسلام أمفركاني] في كتابه إدراسات إستلامية ), وقنجمعها جد الموتمين 
كتانات سد فى كانه سفاة (أميركا من الذاخل يمطار سيد تطلب). 
فعاد من الواايات المتكدة عام 1950 إلى :فصر لبخوض معارك سعاهية فض 
طغيان فاروق, وفساد الأحزاب, وهيمنة المستعمر الإنكليزي. . واستقطبت 
هذه الكتانات فيمن استق عط بع.ضياظ اتقلاب "23 رولنو". فأ فجيوا بها؛ 
وتعرقوا على كانيهاء وقامت ينهم ويينه علاقات: ونق اختيارة يعد تجاح 
الاتقلاب مسشتارا لمحلس قبادة النورة, ثم أمينا .عاما مساعدا لهيئة 
التحرير. وكان مرشحاً ليكون وزيراً للمعارف أو للإعلام لكنه رفض الوزارة 
والجياه عندما لمس سوء نوايا قادة الانقلاب, وأدرك بأنهم ليسوا جادين في 
ولم تخسن الأستاذ سيد ني متلق عند ما برقضس الوزازه ,والمقررات ونا كان 
لداعية مجاهد أن يفعل ذلكء وإنما انضم إلى جماعة الاخوان المسلمين في 
أحلك ظروفها واشدها قساوة. .. انضم إليها وهو يعلم انهه على ابواب محنه. 
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واختار الإخوان الأستاذ سيد قطب ليكون رئيس تحرير لصحيفتهم "الإخوان 
المسلمون" . فلم يتردد, ولم يعتذر لاسيما وهو يعرف خبث وغدر قائد 
الانقلاب... وخاض أستاذنا معركة صد الانقلابيين كتلك المعركة التي 
خاضها ضد فاروق وزبانيته. وكشف صلات هؤلاء الانقلابيين الضباط بالولايات 
المتحدة الأميركرة: واصبحت صحنفة الاخوان العسلمين من أشد الضحف التى 
كان يكتناها عبد الناصر وزملاقه. 
ودخل سيد السجن عام 14 م مع عدد من قادة الإخوان المسلمين.ءثم 
أفرج عنه وعنهم بعد قليل, ثم عاد إلى السجن في العام نفسه 1954 بعد 
حادث المنشية حيث كان نصيبه مما سمي 'محكمة الشعب" خمسة عشر 
افا :مق الأشغال الشاقة, وأفرج عنه في "مانو" .مق عام 1964 يعد توس ها 
الرئيس العراقي عبد السلام عارف, ثم أعيد اعتقاله في "أغسطس" عام 
15 وقدم لما أسموه 'محاكمة" وتم إعدامه في 26 (أعسيطي. " من عام 
12066 م رحمهة الله وأشسكنة الفردوس الأعلى. 
فقن أفى عؤلفائة على الاطلاق تلك المؤلفات القي أصدرها وهو فى الأشجى: 
- في ظلال القران. 
- هذا الدين. 
- المستفبل لهذا الدين: 
#خضائص التصور الرسلا في. 
-معالم في الطريق. 

الإسلام ومشكلات العضارة. 

- مقومات التصور الإسلامي, وقد صدر هذا الكتاب بعد إعدامه بوقت هناخ 
أهم الجوانب التجديدية في دعوة سيد: 
أولاً: كيف نقدم الأسلوب إلى الناس: 
تخللوالبغض الثاسن القول: إن سعدا رحمه الله كان تلميذا .لمن تسبقه من 
الدقاة في هذا الميدان.ه ومن يذقق التظبر بمنؤلقات. أمضاديا وصيرة 
حياته. فيين لذ خظأ هذا القول ومحانيته اللصواب, 
ومن الأمثلة على ذلك أن معظم كبار الدعاة الكتاب كانوا يدافعون عن الإسلام 
باسلوت قة كتير من الصعف ؛ فاذ| راجت بضاعة الةتمعبرواطية نين 
العاس راحوا يتحدنون.عن د بتمقراطية الإسلام. وإذا فنيت شعوينا 
بالاشتراكية, صنعوا للإسلام اشتراكية, وإذا أطنب المفكرون في الحديث عن 
الحضارة كتبوا المقالات بل والمؤلفات في التعريف بحضارة الإسلام... لقد 
كان الإسلام عند هؤلاء الكتاب اشتراكياً.. قومياً... ديمقراطياً.. تقدمياً. 
أما الأستاذ سيد فقد رفض هذه الأساليب, وحذر منها. انظر إلى قوله: 

"وكين ندزك حقيقة: الاسلام :فلى .هذا الخو فان هذا الاذراك بطبيعته سجفانا 
نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الإسلام, في ثقة وقوة. وفي عطف كذلك 
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ورحمة.. ثقة الذي يستيقن أن ما معه هو الحق وأن ما عليه الناس هو الباطل, 
وعطف الذي يرى شقوة البشرء وهو يعرف كيف يسعدهمء, ورحمة الذي يرى 
ضلال الناس وهو يعرف اين الهدي الذي ليس بعده هدى ! 

لن نتدسس إليهم بالإسلام تدسساء ولن نربت على شهواتهم وتصوراتهم 
المنحرفة. .. سنكون صرحاء معهم غاية الصراحة. . هذه الجاهلية التي 5 
فيها نجس والله يريد أن يطهركم... هذ الأوضاع التي أنتم فيها خبث, والله 
يريد أن يطيّبكم. . هذه الحياة التي تحيونها دون: والله يريد أن يرفعكم... هذا 
الذي أنتم “فيه شقوة وبؤوؤس ونكد, والله بريد أن يخفف عنكم ويرحمكم 
ويسعدكم.. والإسلام سيغير تصوراتكم وأوضاعكم وقيمكم, وسيرفعكم إلى 
حياة. أخرى. تتكرونمعها هده الحياة التي تعيشتوتها ... : 

وقال أيضا: 

"هكذا ينبغكي أن نخاطب الناس ونحن نقدم لهم الإسلام. لأن هذه هي الحقيقة: 
ولأن هذه هي الصورة التي خاطب الإسلام الناس بها اوك مرة. . سواء في 
اميه العربية أم في فارس أم في الروم أم في أي مكان خاطب الناس 


00000 لزن هدم شى الخفيقة: وعاطيهم يلغة الغب والفطقن 
لأنها حقيقة كذلك في طبيعته. وفاصلهم مفاصلة كاملة في غموض فيها ولا 
تردد لأن هذه هي طريقته. ولم يقل لهم أبداً : أنه لن يمس حياتهم 
وأوضاعهم وتصوراتهم وقيمهم إلا بتعديلات طفيفة | او إنه يشبه نظطمهم 
واوضاعهم التي الفوها. . كما يفوك بعضنا اليوم ان وهو يقدم إليهم 
الإسلام. . مرة تحت ا (ديمقراطية الإسلام) ! ' ومرة تحت عنوان: 
(اشتراكية الإسلام) ! “ ومرة بأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والقانونية 
القائمة في عالمهم لا تحتاج من الإسلام إلا لتعديلات طفيفة !!! إلى 
آخر هذا التدسس الناعم والتربيت على الشهوات" ' 

لا سس ل ا لي ل 0 
بتفسيره القيم (في. ظلال القران) . والذين عاشوا تلك المرحلة يدركون ما هو 
الجديد الذي جاء به صاحب الظلال... وكان الحق مع الدعاة الشباب الذين 
ثانياً: شرح 0 لآ إله إلا الله وربطها بالحاكمية: 

وأهم مسألة استخوت على الأستاذ سيد رحمه الله في بداية السجن وحتى 
لقي وجضيرية تفسير بمعاني. ومدلولات لا إله إلا اللةه :محمد رشول. اللة. 

لقد كان يرى أن جهل العسلمين بمغاني. الشهادثين هد سيب هذا الضياة 
والفساد الذي يلف العالم الإسلامي. كما كان يرى أن مهمة أنبياء الله 
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الذين اختارهم الله وأرسلهم للعباد شرح معاني لا إله إلا الله وذكر في 
الظلال آدلة كتيرة على ذلك من كناب اللةف.وسقة رسؤله. 

وكان يرى أن "المجتمع يقوم على قاعدة العبودية لله وحده في أمره كله.. 
هذه العيودية التي تمتلها ونكيفها شهاذة أن لا إله إلا آلهء وان مجعدا رسول 
الله. 

وتتمثل هذه العبودية في التصور الاعتقادي, كما تتمثل في الشعائر التعبدية, 
كما تتمثل في الشرائع القانونية سواء" 

ومن الأدلة على شذة اهتمامه بالركن الأول من أركان الإسلام قوله في 
(المعالم) ) "'طبيعة المنهجح القرآني" , وفي مقدمة سورة الأنعام: 

"ظل: القرآن المفكئ ينزل علي رسن ول الله «#ضلى. الله عليه وسام. 
ثلاثة عشر عاماً كاملة:يحدثه.فيها عن قضية واحدة: قضية واحدة لا تتقير: 
ولكن طريقة عرضها لا تكاد تتكرر. ذلك الأسلوب القرآني يدعها في كل 
عرض جديدة. حتى لكأنما يطرقها للمرة الأولى. 

لقد كان يعالج القضية الأولى, والقضية الكبرى؛ والقضية 
الأساسية,.في هذا الدين الجديد... قضية 1 . ممثلة في قاعدتها 
الرئيسية. . الألوهية والعبودية, وما بينهما من 

وقال بع اسقطراد.ههم: "ومتن 0 عقيدة [لا إله إلا الله] في 
أعماقها الغائرة البعيدة: استقر معها في نفس الوقت النظام الدع 0 فيه 
لا إله إلا الله ] " 0 

كان وحمة اللهريعلم أن هذه الفسالة سيوف تفجر قلوب. الاتغلانيين خيكاً 
وحقداً عليه.. ولكنه مجدد مجاهد يواجه الناس بمشكلاتهم؛ ويضع الحلول لها. 
ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالي. وراجع نهاية كتابه: (معالم في الطريق 

فصل "هذا هو الطريق" لتراه كأنه يتحدث عن إعدامه على أيدي 0 
من خلال حديئة عن أضحاب الأخدوة: 

نالثاً: الوعي السياسي ونضوج الخبرة: 

كات للاسقاد نيه افتمامات سياسية ودحو لا يزال طالب قن العرحلة الاتعدائية: 
وحدتنا في كتابه (ظفل: من القرية) عن القصائد التي كان يتظمها والخطت 
التي كان يكتبها :ذاغياً فبها إلى تابية تورة :1919م وازداذت اهتماماته 
السياسية بعد انتقاله للقاهرة لاسيما عندما كان تلميذا للعقاد, الذي ارتبط 
أدبه بالسياسة وخاض معارك ضارية ضد بعض الأحزاب, وكان سيد ساعده 
الأيمن في هذه المعارك ؛ الأدبية منها والسياسية. 

وفى تجارية: الققية في هذا المندان. رجلة أفيركا وما شاهده فنها من تناقضات 
ومن مواقف حاقدة ضد الإسلام والمسلمين. .. والمرحلة التي سبقت دخوله 
السجن أي من عام 1950 وهو تاريخ عودته من الولايات المتحدة حتى عام 
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4 1 , وهذه الفترة وحدها كافية لتكوين نضوح سياسي عنده. ومن الكتب 
الإسلاعيه السايي. الي أصورها في هده المرجلة: 

- معركة الإسلام والرأسمالية. 
- السلام العالمي والإسلام. 
-راسات إسلامية. 
15 الأستاذ سيد في (معالم في الطريق) فصل "التصور الإسلامي 
والثقافة": 
"إن الذي يكتب هذا الكلام إنسان عاش يقرأ أربعين سنة كاملة. كان عمله 
الأول فيها هو القراءة والاطلاع في معظم حقول المعرفة الإنسانية.. ما هو 
من تخصصه, وما هو من هواياته. . ثم عاد إلى مضاور عقيدته وتصوره. . فإذا هو 
بحد كليما قراه ضثيلا صتيلا إلىجاني ذلك الرضيد الحنحم + وها كان ريمكن 
أن يكون إلا كذلك - وما هو بنادم على ما قضى فيه أربعين سنة من عمره. 
فإنما عرف الجاهلية على حقيقتهاء وعلى انحرافهاء وعلى ضآلتهاء وعلى 
قزامتها. . وعلى جعجعتها وانتفاشها. وعلى غرورها وادعائها كذلك !! وعلم علم 
اليقين أنه لا يمكن أن يبجمع المسلم بين هذين المصدرين في التلقي!!". 
إذن عاش أستاذنا إرعين سنة يقرا ما هو من تخصصه وما هو من هواياته, ولم 
تكن حياته قاصرة على القراءة, بل كانت الخبرة لا تقل أهمية عن القراءة... 
ولهذا فقد كتب لنا رحمه الله كتابات ناضجة عن الموضوعات التالية: 
- الصهيوتية: 
- الصليبية. 
ِِ الشيوعية. 
- الرأسمالية. 

- الاستبداد. والعبودية, والذل. 

| لأف حصا رب اندها لسدد. 

- فضائح الحضارة الغربية. 
وهذه فيما نعلم أمور انفرد فيها أستاذ هذا الجيل عن غيره من المجددين , 
السياسية لا تسل ل عقيدته وحسن فهمه للإسلام. 
وبعد: 
هذه أهم الخوانب التجديدية عند الأستاذ سيد قطب رحمه الله.. وعندما ابتلاه 
الله بالسجن والتعذيب والتهديد بالقتل صبر على ذلك هرا شديدا رغم ما 
كان يعانيه من امراض وضعف في جسمه: ولم يتراجع عن مواقفه 
الإسلافيةوزغية | و ررهية: ولهذا قفد تضاعف رواج كتيه بعد فيد حكم الاعدام 
به ومما ساعد على انتشارها: عذوبة الأميلوب؛ وإشراقة الديباجة: ومتانة 
الغبارة وقوة الحجة: وخضور البديهة:. وقلّ أن تجد داعية.ؤليس في مكتبتة 
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كتاب من كتب سيد قطب, وفضلاً عن ذلك فقد ترجمت هذه الكتب إلى 


لغات العالم. 
رحم الله الأستاذ سيد قطب رحمة واسعة, وجزاه عن الإسلام والمسلمين كل 
0 اد 


ل 4 0 4 ولت فكرف كات تكير (45) 
ِنْمَا اعظكم بوَاحِدَةٍ أن يَقُومُوا لله قددئى 0 ع تتفكرٌوا مَا 
فن هده الآنات الببنات ضع أن الموغظه اك إلى مشركي قريش كانت 
سوب اتهاموق لرميول الله حضلي الله عليه وسلم» بالكذ نا ره وبالسحن تارة 
أخرى دون تفكير أ تدبرء شأنهم في ذلك شان الذين يتبعون أهواءهم واثان 
بائهم ومتبوعيهم دون دليل. 
وقد أقام الله غر وجل هذه التموفظة العظيمة الني من أخذها يحمت 
مقوماتها قلا يذ ان يضل إلى الحق وفق فى الاية كون النبي-ضلى الله .غلية 
وسلم- رسولاً من عند الله عز وجل, وتذيرا لهم بين يدي عذاب شديد, 
وليس كما يزعكمون ويرددون .دون وعي ولا نظر . بأنه ساحر أو كاذب أو 
مجنون, ها يضاحيكم من جلد إث هو إل تذيز لكم بقن ع د عَذَاب 
شَديد)) ولكي يحصل الانتفاع بهذه الموعظة الحا فلابد من الأخذ 
بجميع العقومات التي :قامحة عليها هذة الموعظة ودي: 

ا لله تعالى:((أن تَقُومُوا لله)) والتجرد في طلب الحق. 
- مراجعة النفس والخلوة بها أو مع شخص ثانٍ ((مَنْتَى وَقُرَادَى)). 
د التفكر والاجتهاد:فيما يقولة المخالف ((2 تتفكزو1)). 
علوي اسيل ست الم سات د د علماء التفسير رجمهم الله تعالي, 
يقول الشوكاني في (فتح القدير) حول قوله تعالى ((إِنمَا أَعِظَكم بِوَاحِدَة)): 
أي أحذركم 0 اكد ركم سو عاقبة ما انتم فيه وأمضيكم بخصلة 
واحدة وطفي ((أن تقومّوا لله متسدى وَفْرَاتَىي)). وهذا تفسير للخصلة 
الواحدة أو بدل منها أي هي: قيامكم وتشميركم في طلب الحق بالفكرة 
الصادقة متفرقين اثنين اثنين وواحداً واحداً لأن الاجتماع يشوش الفكرء وليس 
المراد القيام علج الو ليق ل الهراة الشام نطلف الع وا دان القن 
((نه تتقكروا)) في أمر النبي.-ضلى الله عليه وسلمه وما جاء نه من الكتاب: 
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فإنكم عند ذلك تعلمون أن ((مَا يِصَاحِيكُم من جنَّة)) وذلك لأنهم كانوا يقولون 
أن محمداً مجنون, فقال لهم: اعتبروط! أمري بواحدة وهي أن تقوموا لله وفي 
ذاته مجتمعين ومتفرقين, فيقول الرجل لصاحبه هلم فلنصدق هل رأينا بهذا 
الرجل من جنة أي جنون أو جربنا عليه كذباً. ثم ينفردٍ كل واحد عن صاحبه 
وليتفكر ولينظر. فإن في ذلك ما يدل على أن محمداً -صلى الله عليه وسلم- 
صادق وأنة رسول من عند الله عز وجل وأنة ليس بكاذب ولا ساحر ولا 
مجنون اه. ا 1 
ويقول الننسفي في تعكستره ((قل إثمَا اعظكم بوَاحِدّة)): اي بخصلة واحدة 


2 


وقد فستر ها مفوله ((أن َقُومُوا لله)) الآية. على أن عطف بيان لها. وقيل في 


ار اجا بواحدة إن فعلتموها أصيتم الحق وتخلصتم 
هي ((أن تقُومُوا لله) 0507 لله خالصة لا لحمية ولا لعصبية بل لطلب 
الح سلس ا انقين انير نه رتالف ] شردا قود لس تتقكر مل شي ادر 


00 0 به أما الاثنان فيتفكران ال د م محصول فكره 
على:ضاحيه. ويتظران نظرة الضدق والإتضاف حتى يؤدق النظر الصحيح إلى 
1 وكذلك الفرد يتفكر مع نفسه بعدل وإنصاف وبعرض فكره على عقله. 
معنى تفرقهم مثنى وفرادى أن الاجتماع مما يشوش الخواطر, ويعمي 
البضائر ويم الروية ويقلل الإتصاف فيه ويكثر الاعتساف» ويثور عجاء 
التعصب ولا يسمع إلا نصرة العذفتب .اه. 
ويقول الشيخ السعدي (في تفسير الكريم المنان) في تفسيره لهذه الآية: أي 
أعظكم بخصلة واحدة أشير عليكم بها وأنصح لكم في سلوكها وهي طريق 
نصف ليست أدعوكم إلى اتباع قولي ولا إلى ترك قولكم من دون موجب لذلك 
وهي ((أن تقومُوا لله كن وَفْرَادَىي)) أي تنهضوا بهمة ونشاط وقصد لاتباع 
الصواب وإخلاص لله عز وجل مجتمعين ومتباحثين في ذلك ومتناظرين 
وفرادى كل واحد يخاطب نفسه بذلك فإذا قمتم لله مثنى وفرادى واستعملتم 
00 واحلتموة وكذيرتم. أحوال رسولكم هل :هو مجتون فيه صفات. المعانين 
مه2: وهيئته ووصفه, أم هو نبي صادق منذر لكم ؟ فلو قبلوا هذه 
الموعظة واستعملوها لتبين لهم اكثر من غيرهم أن رسول الله ليس بمجنون, 
وقصده استعلام. هل هو رسول الله أم لا سواء تذكن وجده ا يرد ؛ جزم 
بانة رسدول: الله حقا :وثيين صدقةء الف 
ويقول سيد قطب رحمه الله تعالى حول ظلال هذه الآية: وهنا يدعوهم دعوة 
خالصة إلى منهج البحث عن الحق ((قُلّ إِنّمَا أَعظكُم بِوَاحِدَة)) الآيةر إنها دعوة 
إلى القيام لله عز وجل بعيداً عن الهوى... بعيداً عن المصلحة, بعيداً عن 
ملابسات الأرض.. بعيداً عن التأثر بالتيارات في البيئة والمؤثرات الشائعة في 
الجماعة, بعيداً عن الهواتف والدوافع التي تستشجر في القلب فتبعد به عن 
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الله تعالى. دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط لا مع القضايا والدعاوى 
الرائجة ولا.مع الغيارات المطاطة التي يبتعد القلب والعقل عن مواجهة 
الحقيقة في بساطتها.دعوة الى متطق الفظرة المادي الضصافي بعيدا عن 
الضحية والخلظ واللبس والرؤية الغضطرية والعسس الذى: يححب» ضفاء 
الحقيقة. وهي في الوقت ذاته منهج في البحث عن الحقيقة, منهج بسيط 
عتفه على التجرد من الروانيب والفوترات وغلى مراقية الله عر رحل 
وتقواه وطي ((وَاحِدَة)) إن تحمقفت صم المنهج واستقام الطريق: القيام لله لا 
لغرض ولا لهوى ولا لمصلخة ولا لنتبحة .. التجرد.. الخلوض:: نم ادر والترور 
بلا مؤثر خارج 0 3 الذي يواجهه القائمون لله المتجردون.. ((أن تقومُوا 
بعقلية الجماهير 0 تتيع الانفعال الطارئ, ولا تتلبث لتتبع الحجة في هدوء, 
وفرادى مع النفس وجهآ لوجه في تمحيص هادئ عميق. ((ثش د روا)) فما 
عرقم عنه إلا العثل والتدير. .وما يقول شيا يدعه إلى التطبن يفقله ورشدة. 
إن هو إلا القول المحكم القوي المبين اه. 
وبعد هذه النقول من بعض كتب التفسير حول هذه الآية نستطيع الآن توصيحم 
مقومات هذه الموعظة العظيمة وشروط الانتفاع بها بما يلي: 
الشرط الأول: ((أن تَقُومُوا لله)): 
صاحته بولا يبارك له فين ايع ع ا ما ا 
افخرن ذلك مع المقابعة فيه للرسول ضلى اللة علية 5 
فالاحلاضن في البحتث عن الحى والدق في طليه قرط اسنامتي للوضوك الف 
ذلك الخوع وعندما قيب الاخلاص يتعدم الاتقياد إلى الحق حت ولو كان مثل 
فلق الضبم لأن.من تعلق فضذة بغير وجة .ريه قز وجل تقل عليه الانقياد 
للحق وقصرت همته عن بلوغه والعمل به 
فوجي: علي بن اانه ده فح الك في ان ام أن بخلض نضد وه له 
عز وجل وأن يت يتجرد لاتباع الحق عند ظهوره, ولو على لسان مخالفه؛ وأن يعلم 
أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. 
ولكن قد يكف القائم للهبعو وجل يعض العلابسيات والظروف التي قد 
تغطي على الحق أو تلبسه بالباطل فيقبل الباطل ظاناً أنه الحق وذلك بسبب 
بعض الظروف المحيطة به لذلك فإنه لامناص من توفر باقي الشروط للانتفاع 


لموعطة الله عر وجل:ومتهجه السوى. فى الوضول إلى الحق المنشؤة:وةلك 


ا 0 ل العوامل التي تغطي الحق أو 
تشوه وجهه: وذلك في مثل الأجواء الجماعية والجماهير الجاهلة والتي غالبا ما 
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تتصف بالغوغائية والتقليد الأعمى واتباع كل ناعق من رؤوس الضلال: مما قد 
يؤذف: تطالب الحق المخلض إلى اتباع الأكترية من الناس متهما نقسه وطاناً 
أن الحق مع الأكثرية: دون أن يدري أن هذه الحركة الغوغائية قد غطثت الحق: 
وضيعت معالمه: فاشتبه مع غيره,. خاصة عند من قلت بصيرته وقل نصيبه من 
هفدى الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم, وهذا ما حدث من 
اتهام قريش للرسول -صلى الله عليه وسلم- بشكل جماهيري غوغائي, 
وقولهم ساحر وكاهن ومجنون.. الخ. فوعظهم الله عز وجل أن يقوموا لله 
ويخلصوا وجوطههم له ويبتعدوا عن هذه الأجواء ويرجعوا إلى أانفسهم, حيث 
يقف الإنسان مع نفسه أ معه صاحبه ويصحب ذلك التفكير العميق والتدبر 
لحال الرسول صلى الله علبه وسلم, فلابد أن يصلوا إلى الجق والهدى وهو ما 
جاء في ختام الآبة (إما يضاعكم دن عند إن فو إلا نذيق لكم يدن يذ عذاب 
شديد)). 

ونخرج من هذه الآيّة بغائدة سيأتي تفصيلها في ثنايا البحث إن شاء الله؛ و هي 
أن القاصد للحق أو الباحت :في مسألة خلافية كبيرة أو ضغيرة عليه أن يتخيب 
المناظرة في جو جماعي, لأن المناظر يكون أفرب الىترك راية إذا ثبين أن 
الحق في خلافه إذا كان التفكير مع شخص واحد, بخلاف حال الجماعة فقد 
يعز عليه الاعتراف بالخطأ أمام مؤيديه أو اه المجتمعين حوله, والله 
بعلم حالهم ويعلم ما يصلجهم ويهديهم إلى ضر قله سايم بجرهحه دوي 
((ألآ يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللطيف لخَييرٌ)). 

الشرط الثالث: ((تُمَّ تَتَفَكْرُوا)): 

وَهَذَا الشرظ هو الوسيلة الأساسية للوصول إلى :الخق بعد الالتزام بالشترظين 
السابقين: فالتفكير والعلم. واعمال الراي هة العتهم لهذا العتهة الإلقى 
للوضول إلى الحق وتبين الهدى مق الضلال: وهذا الشرط يقودنا إلى قضية 
هامة ألا وهي قضية العلم الشرعيء ومعرفة دين الله عز وجلء وإقامة الدليل 
والبرهان على ها تعنقة انه الجعى ناذا كان الكار الدين خوطيها مانيرة وده 
الآية ووجهت إليهم هذه الموعظة العظيمة ما كان عندهم علم شرعكي وليس 
عندهم الذليل فيما يعتقذوته فلدلك كان الفطلوب متهم التفكيز بحالٍ الرشول 
#ضلي الله عليه واسلمة واقافة الذليل على .ها يتهموته نه إذا كان الأمز 
بالتفكير مع الكفار بهذه الصورة فإن الأمر بالنسبة لطالب الحق في المسائل 
الشرعية والعقائدية والفكرية فلا بد أن يكون مؤهلاً من الناحية العلمية لبحث 
هذة المسالة» ودراسة أوجه الخلاف: حولهاء والا لم يكن للتفكير فائدة كمن 
يخارب بغيز سلاح ولا عدة: وقد كان عند كفار مكة من العلم.بأخوال الرسول 
تضلى الله عليه وولف وصداته وصذفه: وامانته ما كني ولو أنهه فكرها دن 
ذلك لقادهم ذلك إلى الإذعان والانقياد للحق الذي جاءهم به الرسول 
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الله عليه وسلم. وكذلك الحال لكل مختلفين أو متناظرين إذا لم يكن لديهم 
علم بما يختلفون فيه فإنه لا فائدة من التفكير, لأن أداة التفكير الأساسية هي 
العلم بحال القضية المختلف فيها فالمقصود إذن بالتفكير هنا هو البحث عن 
الأدلة الشرعية والتحقق. من ثبوتها ودلالتها على المراد. كما يدخل في العلم 
ايها العلم بحال القضية المختلف حولها وملابساتها.. الخ. فالجاهل بذلك كله 
لا يستطيع الوصول إلى الحق لفقده الادواتءه الموصلة إليه. فلذلك نجد مثال 
هؤلاء يوجههم التقليد الأكمى دون فكر أو نظر. 
وإذا كان الله عز وجل قد بين لنا في كتابه الكريع منيجا للوصول إلى الحق 
فيما اختلف فيه, فإن هذا المنهج وذلك الطريق السوي يمر احيانا عبر أنواع 
من الحوار والمناظرة لابد منهاء فالمتتيع لمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
في الدعوة إلى الله وحده يجد أن أكثرهم قد وقف مع قومه موقف المناظرة 
وإقامة الحجة والنصح., وتبين الحق من الباطل, والصبر على ذلك,. مع شدة 
رفضهم للحقٍ وعنادهم وتعنتهم, ولكن مهمة البلاغ والدعوة إلى الله عز وجل 
تستلزم شيئا من ضبط النفس والتحمل حتى يتم البلاغ على اكمل وجه. 
ولكثرة الخلاف الواقع بين طوائف المسلمين اليوم, وخاصة بين الطوائف إلى 
أهل السنة ؛ فإنا نقدم هذه الكلمات التي نحسب أن فيها إشارة إلى الطريقة 
المثلى في الحوار والمناظرة المؤدية بإذن الله عز وجل إلى الاجتماع 
والائتلاف في حدود منهج السلف وأصول. الشريعة, وقد اتضخ من الآية 
السابقة التي هي موصع البحث أصول للحوار نطرحها ا المناسبة ونضيف 
عليها ما وقع عليه الفكر والنظر من آداب الخلاف, وقبل ذكر هذه الأصول 
يحسن التقدمة لها بأهفية هذا الموضوع, وبعض التعريفات والوقفات السريعة. 
أهمية هذا الموص 
إن الإلمام بآداب الحوار والاختلاف قر مهم ينفع صاحبه في حياته كلهاء, 
وبخاصة الداعية إلى الله عز وجلء وهذه الجوانب المفيدة كثيرة نقتصر منها 
00 
1- من المعلوم أن مهمة الداعية إلى الله عز وجل هي بذل الأسباب في 
هداية الناس ودلالتهم إلى الخيرء ولابد ان يواجهه في ذلك التواءات النفوس 
وخلافهم. معه في الرايء فإذا لم يكن لديه من الإلمام باداب الحوار والاختلاف 
الشيء الكافي لكى يصير وتستمر في دعوته ققد يتفر الناسن.منه وهو يتسعن 
لجمعهم وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. 
2- إن أهمية الإلمام بآداب الحوار والاختلاف ترجع للظروف الملحة في هذا 
العصر الذي يعد عصر تعدد الجماعات الإسلامية والفرقة الموجودة بينهم, 
وذلك لأن الإلمام بذلك يساعد في تقارب القلوب وتفهم الأفكار مما يكون له 
الأثر في تضييق هوة الخلاف بالماايل العذر للعاملين في الدعوة الإسلامية, 
وهذا يؤدي إلى الوحدة المنشودة 
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3- كما يفيد تفهم هذه الآداب أيضاً في معالجة وجهات النظر المختلفة التي 
تكون بين أفراد المجموعة الواحدة, بل أفراد العائلة الواحدة لأن فقد هذه 
الآداب: بضهم المشاكل ويجعل. من الحبة قبة كما يقولوة: 

الفرد بين الجدال والحوار: 

الجدال: فصدر جادل وهو المتاقشة على شيل التخاضمة:.ومقابلة الححة 
بالحجة. , 

والحوار: الجواب. حاوره محاورة وحواراً جاوبه وراجعه. فهو مراجعة في 
الكلام بين طرفين أو اكثر دون ما يدل بالضرورة على وجود خصومة بينهما, 
وقد يكون الجدل والحوار بمعنى واحد إذا خلا الجدل من العناد والتعنت للرأي 
كما ذكر تعالى في سورة المجادلة حيث قال: ((قَدْ سَمع اللَهُ قَوْلَ التي 
ُجَادِلْكَ فِي رَوْحِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الله وَاللَهُ يَسْمَعٌ تَحَاوْرَكُمَا إنَّ الله سَمِيعٌ 
بَصِيرٌ)) فسمى الله سبحانه وتعالى مجادلة المرأة للرسول -صلى الله عليه 
وسلمء ومعاوية لها محاورة: والله اعلف وفلى ابة حال فالجوار كلم ة غالبا ها 
تستعمل في ,المناظرة الهادئة التي يسود عليها الألفة والبحث عن الحق. 
والجدال غالباً ما يكون 3 ضاحيا .وقد ينشا غنه خضومة وعناد. 

ما هي نتبيحة الحوار 

لسن شرظا للحوار الناج- 0 ينتهي أحد الطرفين إلى قول الطرف الآخِر, 
ويتفقان على موقف واحد فهذا نجاح لاشك فيه. وإنما يعتبر الحوار ناجحاً أيضاً 
إذا توصل الطرفان إلى أن كل قول يقوله أحدهما هو صحيح. أو في الإطار 
ل الخلاف,: أما فشل الحوار فيكون عندما يتشبثت كل طرف برايه 


يَحَطىء الطرف الآخر 

0 الآيات 2000 الواردة في آداب الحوار وحسن المناظرة: 
قال تعإل: + 
ِ ((وقولوا لِلثاس حيسنا)) ِ اه 
- ((وقُل لَعِبَادِي بَقُولُوا التي هِب أَحْسَن إِنّ الشَبْطَان يَنرَعٌ بتتهخ)) 
(١‏ والذين هم عن اللو مقر ضون)). 
- ((وَإِذَا سَهعوا اللْعْوَ اعْرَصُوا عَنَهةً)). ير 
- ((ادْقعْ يالبي هي أَحَسَنٌ الشيئة تكن أَعْلَمْ يها تصفوت)) 
- ((وَجَادِلهُم يالتِي هي احَسَن)). 1ن - : 
(إلا حثر في كتير شن نواه إلا من أهر يصدقةٍ أو تغزوي أو إطلاج تثن 

ندل قي 7 5 


- ((فَقُولا لَه قؤلاً لَيُناً لَعلَّهُ يتَدَكر أَوْ يَحْسَى)). والآيات في ذلك كثيرة. 


- »من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قليقل خيرا أو لنضمت:: 
- »الكلمة الطيبة صدقة<. 
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- »تبسمك في وجه أخيك صدقة<. 

»وهل يكب الناسن في النار علئ وحوههة الاحضائد السلتهم ؟ه 

- »الكبر بطر الحق وغمط الناس«. 

- »الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها<. 

- »يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا<«. 

-» ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب<«. 

»إن الله زرقيق تحب الرفق ويعظي على الرفق مالا يعظيه على العقن: 

ومالا يعطي على سواه<«. 

والأحاديث في ذلك كثيرة. 

والآن وبعد هذه التعريفات والآيات والأحاديث التي تشير إلى الآداب الإسلامية 

في المعاملة مع الناس ومكاور نهم نانى لتفضيل. أصودل 0 في ضوء الآية 

الكريمة التي كانت منطلق هذا البحث وهي قوله تعالى: ((قُلَ إِنَّمَا أَعِظْكُمِ © 

بِوَاحِدَةٍ أن َتَقُومُوا لله فتتى وفواوي لم كفك وا ها بصَاحبكم من جنثة إن هو إلأ 

تذيرٌ كم بين يَدَيْ عَذَابِ شَديد)). , : 

وكما تمت الإشارة في تفسير هذه الآية وما يتعلق بها أنها تعتبر منهجاً : قويماً 

لمن آراة الوصول. إلى الحق: ولان«الخوار المقصود متة الوضول إلى 5 

فإن هذه الآية الكريمة ترسم لنا بمقوماتها الثلاثة أصول الحوار الصادق. وذلك 

فيما يلي: 

الأصل الأول: الإخلاص لله عز رجل والتجرد الكامل قبل الحوار وأثناءه وبعده 

((أن تقُومُوا لله)). 

الأصل 0 : العلم 00 واقغ القضية المطروحة من الناحية الشرعية 

والواقعية (( َّ نم تتفكرٌوا)) 

الأصل الثالث” اعتبار مراعاة ظروف الحوار والمحاورة ((مَنْتَى وَقُرَاتَي)). 

الأصل الأول: الإخلاص لله عز وجل والقيام له وحده ((أن تقُومُوا لله)): 

ويدخل تحت هذا الأصل عدة متعلقات نذكر منها ما يلي: 

أ - تصحيح النية قبل الدخول في الحوار: ودّلك بمساءلة النفس عن الغرض 
مق الحوار هل .هو إرادة الحق فجسيب» أو أن. هناك اغراضا أخرى كحت 

الجلهور وافجام الحصه أو أن يرى الناس مكائط اذا كانت هده الأعراض 

موجودة فليكجم المحاوز عن الحوار ختى تتجرة نيته تماما لله عن وجل وانة 

يريد الحق ولو ظهر على لسان الطرف الآخر. _ 

- حسن الاستماع والاشتفام بكلام الطرف الآكن فالمتحدت البارع :سمه 

بارع قلايد من حمتن الاستماع والاثتياه لما يقولة الطرف الفقايل. وعدم ١‏ 

مقاطعته وتركه حتى ينتهي ويدون أي فكرة نطر] أثناء كلام حتى يفرع أثماما 

وهذا من التواضع وإعطاء الأهمية لكلام الآخرين حتى لا يحصل العجب بالنفس 

وأنة الذي شعي أن ستمع :له وان غهرة لعن عفده ما ستكى .ذلك: كذلك 
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على المحاور المخلص أن يراعي الوقت أثناء حديثه فلا يستأثر بالكلام كله بل 
يعطي الفرصة المكافئة للطرف الآخر حتى لا يحصل العجب بالنفس المنافي 
للإخلاص أو الاحتقار للطرف الآخر, وكذلك لأن المستمع لا يستطيع أن يركز 
في سماع من يحاوره دون مقاطعة له أو انشغال عنه أكثر من ربع ساعة وبعد 
ذلك يكل الذهن ويقل التركيز وكما يقال: "إذا أردت أن ينفض الناس من 
- ويسخرون متك فتكلم بغيز اتقطاع ولا #عطيى لأاحد القرصة :فى 

- مراف النفس أثناء الحوار: جرت العادة عند أكثر المتحاورين أن يركزوا 
0 دون أن يراقبوا انفسقة بنفس المعاس. فينسي الإنسان د نفسه 
ونوازعها ونبرات صوته وطريقته في الرد مما يكون له أثر سيء على الجوان: 
ولاشك أن الإخلاص في الحوار يجعل الإنسان ينتبه لنفسه ' وعيوبه أكتى هن 
غيره,: وضعف الإخلاص يحدث في النفس عجباً وشتغوراً بانها فوق, الملاحظات. 
د + التتسليم بالخطأ: الإنتسان بشر يخطىء ويضصيب: قمن الطبيقي أن يخظيء 
المحاور في مناقشاته وحواره مع غيره., والإخلاص لله عز وجل يفرض عليه 
التسليم بالخظأ عنذها يتبين. له.وجه الضواب» بل. يشكر لصاحبه فضله في 
ببصيره له بالخطأ. 

8 الحذر من الكذب والغموض واإللف والدوران: قد يلجأ المحاور إلى 
الأساليب الغامطة بل الكذي أحبانا إذ] أحسن يضعف حجتة: أو انه بريد ان 
لسن على الطوف الآاخر ويوههه مما لبسن له جقيقة: .وهذهة:ضصفة 3سمة 
يرفضها الإخلاص لله تعالى والخلق الكريم, بل إن الحوار المبارك هو الحوار 
الصادق الذي يطمئن كل طرف فيه إلى الآخرء. وإذا طرح سؤال لا يريد أحد 
الطرفين. الإجابة عليه فيعتذر عن الإجابة, ولا يلجأ إلى الغموض واللف 
والدوران لأنه اذا فقذت الثقة بين الطرفين فقد فشل الحوار. 

- الأمانة: لابد من الأمانة في العرض والنقل واحترام الحقيقة وأ لا نقطع 
ا عن سابقتها أو لاحقتها عند الاقتباس لتخضعها لخدمة فكرتك فهذا نقص 
في الدين والإخلاص. لأنه أخو الكذب فضلاً عن أنه يَعرض من هذه صفته 
0 وعدم الئقة به لتلاعبه بالنصوص. 

الإنصاف. * من الاتصاف» أن يبذي المحاوز |إغجابة وتتاءة على الأفكاد 
اعد والأدلة الجيدة وحسن الاستدلال والمعلومات الجديدة التي يوردها 
الطرف الآخر ويسلم بها وأن يذكر الطرف 0 الإيجابيات والحسنات التي 
وضع النفسن موضغ ا الآخر والظروف ٠‏ المحيطة نه والني ادف نه ال 
الراي المخالف. 
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9 - وضع الخطأ في حجمه الطبيعي وتجنب الشماتة: عفة وضوح خظأ الظطرزف 
الآخر يجب أن يشعر بأن الخطأ ميسور التصحيح حتى لا يداخله الشيطان 
وتفقده الدعوة من جراء خطئه كما أن تواضع الطرف المصيب أمر مهم حتى 
لا يداخله الشيطان فيشعر بالتعالي على الطرف الآخر أو يشمت به وبفكرته 
الخاطئة, فالمسلم المخلص يقصد من الحوار إظهار الحق ولو على لسان 
مخالفه. 

طُ - على كل طرف في الحوار تجنب الهزء والسخرية وكل ما يشعر باحتقار 
أحذهما للآخر أو ازدرائه. لفكرته أو وسشتعه بالعهل أو قلة الفهم أو التيستفات 
والضحكات التي تدل على السخرية. 

ي - تجنب ضمائر المتكلم أثناء الحديث: حتى لا يدخل الشيطان إلى النفس 
فيقع فيها العجب والغرورء, ينبغي تجنب إدخال ضمائر المتكلم أو ضمير 
الجماعة في الحديث كتكرار "نحن أناء عندنا ... الخ" مع ما فيها من المضايقة 
للطرب الاجر 


واكم وام 
محمد العبدة 


بعد الحلقة الأخيرة في قراءة فكر مالك بن نبي كانت النية متجهة للكتابة 
عن بعض أخطائه ضمن الكتابة عن المدرسة التي تاثرت به ٠‏ وقفي مكان 
اخبر غير حفحات هذه الضحلةىولكن. نفضن القراء إشارها وطليها أن تكون 
الكتابة عن مالك في المجلة حتى تتضح الصورة. وتظهر الإيجابيات 
والسلبيات كي تقع الفائدة المرجوة وتتجنب الأخطاء., واستجابة لهذا شاكتب 
عن الأخطاء ضمن المنهج الصحيح في الجرح والتعديل ؛ وهو أنه إذا غلب 
على الرجل الخير فالأولى تقديم. إيجابياته والتغاضي عن سلبياتة أو ذكرها 
مجملة ما أمكن ذلك وما أردت في المقالاث السابقة إلا عرض خلاضة 
أفكاره عن أمراض الغالم الإفتلامي وفروظ النهضة. وهي أفكان تستحق 
الدراسة والتأمل, ٠‏ ونتمنى أن يستفيد منه المسلمون في كل مكان. فقد اصاتب 
فيها المحز. ووضع الإصبع على الجرح. ورغم مرور سنين على طرحهاء لكن 
مشكلة المسلمين لا زالت كما حللها وكتب عنها. 

إن الأخطاء التي سكام عنها لست أحمطاء غازية ممايقه لكل كاني: 
فكان لابد من ذكرها والتنبيه عليها. 

النظرة السطحية للأحداث والشخصيات: 
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كان مالك بن نبي عميقاً في فهم غور الاستعمار وأساليبه الخفية 
للتسلط على العالم الإسلامي: وعميقاً في معالجة (القابلية للاستعمار) 
غند العسلمين: ولكئة في عالم الواقع والسياسة فيه ستاحة أو 
طضولة سياسية: وهذا لين ريا فقديما تعجب الإمام ابن الخوزي من 
شخصية أبى حاهد الغرالي» كيك شفع بين الفقه والذكاء»من جهة:ويين 
الصوفية وحكايات العجائب والخرافات من جهة أخرى. 
> اعحيع مالك بثورة 23 يوليو في مصر, ومدحها ووضع آماله فيها من ناحية 
الإصلاح الزراعي والصناعة, وإنشاء وزارة الثقافة والإرشاد, والحياد الإيجابي, 
وكل الدجل والشعارات التي أطلقها مهرج هذه الثورة. 
فتورة يوليو 1952 عنة :مالك "من أهم الحوادة بالنسية للضراغ الفكرى: 
وكان لهذا الحدث تأثير شرارة كهربائية انطلقت»في وعي البلاد العربية والعالم 
الإعلامي." [1):"وكل عربي يعلم أن نظرة الرئيس حمال غيد الناضر خطت 
اه 00 الاتجاه الصحيح الذي يحقق الشرط الأول للانسجام مع القانون 
م : 
كنف يكون هذا الرغيم بهةة الصعات وحن لاقام أن.ساك رعيما آخر فى 
العضر الحديث ترك بلاده غراا مثل حمال فيد الناصى © 'كيق:لا يدرف مالك 
بن نبي وهو من هو في فهم اللعبة الاستعمارية أن عبدالناصر كان ضمن (لعبة 
الأمم), وأنهم ساعدوه على صنع هذه البطولة المزيفة, وحتى لو كانت هناك 
بعض الإصلاحات المادية - وهي لم تتحقق فعلاً - فاين الحديث 39 الاستبداد 
العياسي و كرافة الشعب المسحوفة ؟ بل أين تطبيق الإسلام ؟ 
2 علق مالك بن نبي آمالاً كبيرة على مؤتمر باندونع, وأعتيره كتلق سلام 
متفاواً "يمكن بطبيعة الحال أن يقدم العناصر اللإزمة لبناء قاعدة متينة 
التعلام: )3 . هذه نظرته لهذا المؤتمر, والحقيقة أنه كانت بحب التكتلات 
الكبيرة لمواجهة الغرب, وقد يكون معه بعض الحق في هذاء ولكن مثل هذا 
التكتل كان يحمل بذور فشله؛ وقضية الحياد التي يرفعها لم تكن صحيحة, 
فكل دولة منحازة, والهند التي كانت من ابر أعضاء المؤتمر وتدعكي السلام 
والرؤعاعة كانت تحمل من جواتهها الكره العفيق للمسامسس» بل إن .صورة 
الهند الغداوفة كانت من النذيدات عنة الشبات المتتلم في السنينات ولم 
ينخدعوا بكلام الدبلوماسي الهندي "ليس لدينا من الخشوع ما يكفينا ونحن 
ذاهبون إلى باندونغ' ' (4), ٠‏ ويصدق مالك بن نبي ان نهرو حمل 00 اللاعنف 
التي سلمه إباها عاتقى: وتهرو هذا بيكتي في (المجلة العضرية) مقالتين بكر 
فيهما علي الجمعيات المسلمة الخركة كد القاذيانية «ويؤيق حانب القادياتية"( 


5 وهند هرو في الثي الت كشمير واعذتها بالقوة» فابق السلم وان 
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الديمقراطية التي تدعيها؟ وما الفرق بين الهند وباكستان في (القابلية 
للاستعمار). 

وقد أدرك مالك أخيراً عدم جدوى أي محاولة تجمّع ليست عناصره منسجمة ( 
6). كما كان .يلمح في آخر حياته بأن. تورة 23 بوليو لم تقم بالواجب: ولاشك 
أن الكبار من أمثال مالك بن نبي يتراجعون إذا عرفوا الحق. 

3 - كانت روسيا بعد الثورة الشيوعية تدعي أنها دولة صديقة للشعوب وللعالم 
التالث, وأنها ليست دولة استعمارية, وقد صدّق مالك بن نبي هذه المقولة, 
يقول: "فالمناخ الاستعماري الذي تكؤؤن في أقديا وأمريكا على حد سواء,. وفي 
الاتحاة السوفيقي قبل النورة أيضأ " ولكن الحقيقة أن روسيا مستعمرة قيل 
0 وبعدهاء ولم تتخل عن جشع الدول الكبرى: وهي وجه آخر للحضارة 

4 - نقد مالك الانتخابات السياسية التي تطالب بالحقوق فقط وتنسى 

الواجبات, وتعتمد اسلوتي المظاهرات والحفلات, وهو محق في هذاء ولكنه 
شارك في هذه الوسائل, وساعد (مصالي الحاج) في قيام الحزب الوطني,مع 
أنه ينتقده هو وحزبه, ولكنه حب الحركة : ثم يكتشف الأخطاء بعدئذ. 
اللاعنف: 

أعجب مالك بن نبي بقصة (اللاعنف) عند غاندي, فهو يذكرها دائماً .بل يذكرها 
بخشوع: ويبني عليها أحلامه الفلسفية في السلام العالمي, واتجاه العالم نحو 
متاقشة قضاياةبالسلم.والخوار:والفكن يقول عن:متطقة جتوب -شرقي اسيا: 
"هي مجال إشعاع الفكر الإسلامي وفكرة اللاعنف,أي مجال إشعاع حضارتين: 
الخضارة الإسلامية 0 الهندوكية, الحضارتان اللتان تختزنان أكبر ذخيرة 
روسية للإنسان الوم" (7 

ويحلق في الخيال والطويازية غنذما يفول "فكذلك رفات غاتدي الث ذروها 
فإن الأيام ستجمعها في أعماق خمير الإنشتان من حيث ستيتطلى توما انتصار 
اللاعنف ونشيد السلم. العالمي" (8) ). "هذا الرجل, [غاندي) كان يتقمض إلى 
إن فكرة (السلم العالمي) بمعنى أن بحل السلام :: 9 5 نشكل دائم: أو أن 
العالم يتحه نحو هذا الهدف, هذه الفكرة غير واقعية وغعير شرعية, وهطي فكرة 
خيالية محضة؛ فهي تنافي, مبدأ الصراع الذي ذكره القرآن الكريم ((وَلَوِلا دَفْعٌ 
اللَّهِ النّاس بَعْصَهُم بِبَعْض لْفَسَدَتٍ الأَرّض)) [البقرة:251] كما تنافي مبدأ 
الجهاد في الإسلام, وهي غير واقعية لأن من طبيعة البشر التغالب والعدوان _ 
إن لم مرد قوم راد والدول الكبيرة القوية تأكل الضعيفه إن لم كن عسكرا 
فاقتصادياً. والبشرية لن تبلغ رشدها في 07 0 رالفكرة ذات 
الناحية الإنسانية, والبشرية لا تبلغ رشدها 0 إذا 00 الإسلام. 
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إن فكرة (اللاعنف) و (الإنسانية) من الأفكار الخطيرة التي بذرها مالك 
ووسعها بعدئذ ا وحاولوا اللف والدوران كثيراً حول مبدأ الجهاد 
الإسلامي.. 

الإنسانية والعالمية: 

وقريت من مبدا (السلام القغالفي) كان مالك يحلم بآن تتوحه الإنشانية في 
مجتمع عالميء. ويظن بأن البشرية تسير بهذا الاتجاه."فالعالم قد دخل إذن في 
مرحلة لا يمكن أن تحل فيها أغلبية مشكلاته إلا على أساس نظم الأفكار"  (‏ 
1) "وحين اتجة العالم إلى إنشاء منظمة اليوتنسكو: كان يهذف إلى (تركيب) 
ثقافة إنسانية على المدى البعيد" (12) "وما محكمة العدل في لاهاي والقانون 
الدولي, والقانون البحري إلا مظاهر خاصة لذلك الاتجاه العام الذي لايفتأ يمهد 
الطريق لتوحيد العالم " (13). 

هذا المفهوم للإنسانية مفهوم وهمي يراد به محو الشخصية الثقافية الحقيقية 
لكل مجتمع ولكل ا وإذا كان العالم قد تقارب وانتشرت الأفكار في كل 
مكان, وقد يستفيد المسلمون من ذلك في نشر دينهم الذي يملك عناصر 
التأثير والقوة: ولكن أن يتوحد العالم في مجتمع .واحد فهذا مفهوم ذهني 
مجردء وإذا كان هو نفسه شعر بأن فكرة الأفرو آسيوية صعبة التحقيق, ولذلك 
عاد وك عق (الكومفولت الإسلافي) ؛ فكيق يظن أن العالم سر تحو 
الوجدة 1 

ل ووغم اعوافه ناطمية 
جمعية العلماء في الجزائر التي كان على رأسها الشيخ عبد الحميد بن باديس 
؛ إلا أن علاقته بها كانت فاترة ويعترف هو بعد لأي أنه كان مخطئاً في هذا ( 
4),لذلك كانت دراسته للإسلام نابعة من قراءاته الشخصية وهي قليلة إذا 
قيست بقراءاته في الفكر الغربي, وهذا ماجعله يخطت في اغور كتيرة سواء 
كانت في الفقه والأحكام أو في النظرة لبعض جوانب التاريخ الإسلامي. فمن 

رموز الثقافة عنده الفارابي, وابن سيناء 'وابن ررشد ( (15) : .. "والمجتمع 
الإسلامي في عصر الفارابي كان يخلق أفكاراً وفي عهد ابن رشد يبلغها إلى 
أوربا وبعد ابن خلدون لم يعد قادراً على الخلق ولا على التبليغ" (16). 

وفي العصر الحديث فإن من رموز الثقافة عنده جمال الدين الأفماس: وهو 
موقظ الشرقء وهو رجل الفطرة... الخ. وإطلاقه هذا القول جزافا يدل على 
وفي النارية يلمر كنيراً بنى أمية دون وضع الضوابط للإنصاف والتقويم 
الصحيح. وبسبب عدم وضوح توحيد الألوهية ظن أنه من الممكن اتصال العالم 
الإسلامي بروحانية الهند "وليس بوسعنا أن نغض 5 0 الدور الذي يمكن 
أن يؤدنه اتصال الغالم الاسلامئ بروحانية الهند" ( 
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ولم يشر في كتبه إلى موضوع تحكيم الشريعة الإسلامية, وكان م بدولة 
الوحدة عام 1958 مع أنها لا تطبق شرع الله, وهناك أخطاء جزئية لا نريد 
التفصيل فيها ونعتقد أنه لو نبه عليها لتراجع. 

وقبل أن ننهي هذه القراءة لفكر مالك بن نبي لابد من التنبه لا فور ة 

][ - هذه السلبيات يه يجب أن 9 تميعنا من الاستفادة من الإيجابيات, 
9 اشتهه ءه بعض المسلمين ره ما 4 هذه آراؤه فما الفائدة من 
ا ا خطأ فادح منهم » فنحن نهنا لأعداء الإسلام ونستفيد منهم : 
سح كر و رسيي اس جود لخدن امور مات أخطأ فن 
د 

2 - إن مالك بن نبي شخصية كبيرة, فهو يتراجع عن الخِطأ إذا تبين له, لقد 
نصح جمعية العلماء في الجزائر بصدق وقال كلامآ دقيقاً في هذا "لقد كان 
على الحركة الإسلامية أن تبقي متعالية على أوحال السياسة والمعامع 
الانتخابية" (18) "وبأي غنيمة أراد العلماء أن يرجعوا من هناك وهم يعلمون أن 
مفتاح القضية في روح الأمة لا في مكان آخر" (19), ار اسياء 
في القافلة السياسية عام 1936. 
فقول '"فيها يحضي لقد بذلت تتظر] من خياني :في سبيل الكركة 
الإصلاحية, وشهدت في مناسبات مختلفة بالفضل لجبعية العلماء" (20]: 
ويتأاشفق لأن الجمعية لم تدعه للمساهمة في شؤونها الإدارية, ومع ذلك فقد 
تراجع واعترفي ان فوقفه من الجمعية لم يكن طيعيا .سيب تظونة القاض: 
للشيخ ابن باديس. 

3 - رعم معرفة مالك الدقيقة بالفكر الغربي, وتائزة بد قن تعض الأحياتن إلا 
أن أمله في التغيير بقي معلقاً في الأصالة الإسلامية. وبالرجوع إلى المنبع 
الأساسي للمسلمين "فالعالم الإسلامي لا ستطة أن يحد هداه خارجح حدوده 
بل لا يمكنه في كل حال أن يلتمسه في العالم الغربي الذي اقتربت قيامته, 
ولكن لا يقطع علاقته بحضارة تمثل أحد التجارب الإنسانية الكبرى؛ بل المهم 
أن ينظم العلاقة معها" ( )21 ): '"والمهلم لآ نزال يحتفظ بالقيعة الخلقية: :وهو 
ما ينقص الفكر الحديث, فالعالم الإسلامي لديه قدر كبير من الشباب 
الضروري لحمل مسؤولياته ماديا وروحيا 5 (22). 

فهل يتحمل التخياب هذه المسؤوليات ١‏ ؟ نرجو ذلك. 

أ الصراع الفكري / 22 

2 - تأملات | 1758. 

3 فكرة الاقرو اشدوية 581 

4- الفصدر السابق / 7. 
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5 - مسعود الندوي: تاريخ الحركة الإسلامية في الهند / 220. 
6 -- فكرة كومنولث إسلامي / /. 

7 - في مهب المعركة / 87. 

8- المصدر السابق لم 208. 

9 - المصدر السابق / 207. 

0 - إنتاج المستشرقين / 35. 

1 - مشكلة الثقافة / 14. 

2 - المصدر السابق / 96. 

3 - وجهة العالم الإسلامي / 154. 

4 - بقي له ملاحظات مهمة على جمعية العلماء سنذكرها في نهاية المقال. 
5 - ثروة النهضة / 1/. 

6 - مشكلة الثقافة / 48. 

7 - وجهة العالم الإسلامي / 170. 

8 - شروط النهضة / 38. 

9 - المصدر السابق / 34. 

0 - في مهب المعركة / 190. 

1 - وجهة العالم الإسلامي / 127. 

2 - المصدر السابق / 157. 


معن عبد القادر 

مقدمة: 7 
دقف العناتر كرون ع و بول الله قلح الله لي ب وا 
بتغين :في جوهره وهدفدن:قهو العذاء المستحكم: والسعي الحثيت إلى ققل 
الدعوة في مراحلها المختلفة, إلا أن هذا الهدف قد ظهر في صور متعددة 
تتخذ مرحليّة جلية في العداء. وهذا المقال يلقي الضوء على أهم تلك 
الضور: ويشير إلى الفرحلية التي ستلكها المشركون-في العذا معرجا على 
و اسلو الحي - متمثلين في رسول الله وصحبه - من هذه الصور 


1- مرحلة عدم الاكتراث بالدعوة: 0 
بدأ الرسول -صلى الله عليه ؤسلم- بالدعوة مفة أن نزل غليه زلا أنها العذتر. 
قُمْ قأنذ:)) وكانت دعوته في بادىء الأمر سربة: . ولا يتفهم من ذلك أن 

المشركين في تلك الفترة لا يعلمون عن محمد ودعوته شيئاء لكن حيث 
خا الرسؤل يما يخالف :ها عليه القوم فخالعة كليةة وجيت كلم أنه لين من 
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السهولة أن يلتف الناس حوله إذا جهر بالدعوة بينهم مجتمعين, فقد كان 
المشركين أو الكثيد من أتباع الرسول -صلى الله عليه وساه 2 ولكنهج ألم 
يخف عليهم أن للرسول دعوة . فهذا أبو ذر وعمرو بن عنبسة وعيرهم 
يانون النيي لأنهم قد سمعوا به وانتشر بينهم انه يدعوإلى أصق حديد: إلا أن 
الرسول وهو في بداية أمره لم يواجه قومه بتسفيه ما هم عليه, فلم ينشأ 
عندهم الشعور القوي بالخطر من دعوته. فكان من أثر ذلك أنهم لم يكترثوا 
مره 

جاء في .سيرة اتن خشام: "فلما نادق. رسول اللهاعضلى: الله غلية وصبلم - 
قومه بالإسلام وصدع به كما امره الله لم يبعد عنه قومه ولم يردوا عليه, حتى 
ذكر الهتهم وعابها, فلما فعل ذلك اعظموه وناكروه واجمعوا خلافه وعداوته" 
اتهذيب سيرة ابن :هشام / 155]. 
وهكذا الأمر دائماء عندما لا يشعر أهل الباطل بأن في دعوة الحق خطراً 
عليهم, فإنهم لا يبدون اكتراثاً بأمرهم, وإن كانوا لا يخفون بغضهم وكراهيتهم 
واستهزاءهم بالحق وأهله, ولكن أنى لدعوة أن تنتشر ويظهر أمرهاء وتقوم 
بالامانه المتوظة ينا: دهي تدر ركنا عظهما من اركانهاءوجو الكفس بالطاعوت: 
قد يكون هذاً ممكنا في حق فرد, ولكنه لا يكون في حق دعوة بأكملها. 

- المحاولات غير المباشرة لإسكات الرسول صلى الله 
عليه عسل : 
ولما أعلن الرسول كقره بالهتوى»: وسفيه معتقذاتهم, خاول المشركون أن 
ينهوا الامو بمحاولة إسكاته عن القيام بدعوته, وذلك عن طريق عمه ابى 
طالب فمن ذلك «طلبهم ,من في الصرة الاولي أن يكف اين أخية. عتهم أو 
يتركهم. ليروا أمرهم .فيه فردهم أنو طالب ردا جحميلاً . (التهذيب / 55 ). 
م ا اد 
(التهذيب / 56 ):وكان جوات الرسول واضحاً صريحاً وقاطعا في أن 'لا أمل 
في ثنيه عن دعوته: "والله ما أنا بأقدر أن أدغ ما بعثت به من أن يشعل 
أحدكم من هذه الشمس شعلة من نار" (التعليق على فقه السيرة / 110). 
3 - صياغة الاتهامات لتضليل العامة 
ولفا قت فويش انها ل تستطن ني الرمبول عن الضوع بوعوية: حولت خل 
جهوذها إلى إنشاء جناعة عتد.عامة الغرن ضه الإبمان نه أو حجني الاستماة 
اليه فاحتمفت قريش: قبل موسم الخج برعافة الؤليد بن المقيرة لضيافة 
الاتهامات المناسي لحيد الوقود :عن الاستماع إلى الرسيل "فقال لهم ا 
معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم, وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه, 
وقد سمعوا يأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيكذب 
بنضكم نعضاء ورد قولكم بقضه بعصا" (الجديب / 57 فتقليت أقوالهم زفق 
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ساحر وكاهن وشاعر, : لم استقن رايهم على انهافة 0 تظهر القصة, 
دك انا فب الخليقه لم يقرا عل لهام واحة (إنَكُمْ لَفِي قَوْلٍ 
مُخْتَلِف)). 

وقن. ذلك ها 'لقىبيه المشركون الطقيل بن قمرة الذودى: واكشى قيس: 
وغيرهم ممن كان يقدم مكة للسماع من الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وكان من مشيئة الله أن جعل من تلك الاتهامات والتحذيرات دعاية للدعوة 
'وصدرت العرب عفن ذلك الموسم نامر رسول الله ضلى الله قله وسك : 
فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها" (التهذيب / 58). 

4 - مرحلة التعذيب لفتنة المومنين: 

ولما لم تفلح تلك المحاولات في صد الناس عن الإيمان بالذين الجدية,. تواضى 
المشركون فيما بينهم بالتفنن في التعذيب لرد من آمن بمحمد عن دينه. وقد 
لخص كبيرهم انو حول .مخططهم في ذلك "وكان أبق جهل الفانتيف» إذ] سمة 
ل ري ا تركت دين أبيك وهو خير 
منك لنسفهن حلمك, ولنفيَّآّنَ رأيك. ولنضعن شرفك, وإن كان تاجراً قال: 
والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك, وإن كان ضعيفاً أغرى به" (التهذيب / 
71 0 

ببلال, ا ا مك ا جم ا 11 قلت 
لعيد اللهءين عباس: أكان المشركون ملغون من أضكاب رسول الله #صلىن 
الله عليه هاده من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم ؟ قال: نعم والله, 
إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالساً 
من شضدة الضر الدى تزل بد حنى تعطييق ما نيزالوة من الفتتة, حتى .قولوا 
له: اللات والعزى إلهك من دون الله ؟ فيقول نعم, افتداء منهم مما يبلغون 
من جهده' ' (التهذيب / 72). 

ولغن أصاب الرسول #صلى الله عله وساف في ذلك المرعلة شية من 
الأذى, كالذي فعله به عقبة بن أبى معيط حين وضع سلا جزور على رأسه وهو 
سناجة: وعندها اجتمع :عليه المشركون حول الكعية. ففرقهم أبو بكر غنه: 
والحقيقة أن التعديب لم ونه عند مرحلة مغينة يل اسعر طويلا. إلا أن 
الهدف منه في المرحلة الأولى والدعوة في طفولتها كان المحاولة في رد. 
الأتباع القلائل عن دينهم: وتخويف غيرهم من الدخول في الذين. لكن بعد أن 
قويت شوكة الؤعوة كان التعذيب لمجرد الاتتقام: ولتنفيس الغيظ والخثق 
الذي في دوس المشر كدن: الير الجو ار البح من لوسرامت ومن 
ا ا ا 0 
الدعوة نفسها: 
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- أخرجت تلك الابتلاءات نماذج عظيمة في الثبات على دين الله؛ والتضحية 
في سبيل العقيدة. 7 

- وكان فيها تربية صلبة للأصحاب أعدتهم رجالا لتلك الدعوة. فوق ما ارتفعت 
به درجاتهم عند الله. 

- وزادت من الترابظ نين أثباء: الدين. الخدية. 

0 وآدت إلى شيء من تعاطف العامة من المشركين مع هؤلاء المستضعفين. 
وهذه وغيرها مكاسب عظيمة للدعوة, كان الابتلاء 0 مياشير] لها. 

ع اخرى مع موقف الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو يرى أتباعه 


جاه سن لله اع ين امش لكي ا لوو نا 
كثير[ لمكانة عشيرتة بيتهم: ولكن عديدا .من أصحابه واجه قتنة لا ظاقة لكثير 
من النشر بهاء فماذا كان موقف الزرسول من. ذلك ؟. 
لقد ايد الرسؤل تعاطفا شديداً وشفقة عانية .على أنباقة نوين المعدبين: 
فكان يمر بآل ياسرء ويثبتهم على مصابهم: ويعدهم الجنة. وكذلك كان حال 
المسلمين ممن لم يصبهم الأذىء فهذا أبو بكر ينفق ماله على إعتاق المعذيين 
ولم ينته دور ل ا ل ل ا 
شأنه أن يخفف المصاب عن أتباعه من حلول عملية 
ع ب 2 جو ا موسا مدان وك 
لأنه لا سند له بمكة. 
ولما علم أن في الحبشة ملكاً لا يظلم أمرهم بالهجرة إليه فرارً بدينهم. 
إذن: كان الرسول يرفع من معنوياتهم, ويذكرهم بالأجر والثواب. ويؤكد نصر 
الله إياهم بعد حين, وفي نفس الوقت كان يبحث لهم عن حلول عملية تخفف 
من وقع الفعنة 
إن التعاطف والسعي لتفقيك وطأة التعدبي على المسلمين امن مظلون» 
وواحب على القيادة المساحة اه أتباعهاء أما التخلي عن شيء من المنهخ: 
ولا أقول الأسلوب والسياسة, تفادياً للمواجهة, واتقاءً لبطش الجاهليين, فأمر 
0 وقد عصم منه رسوله, 'وللاسف فقد سقط في هذا المزلق 
أن الإسلام وهر دين الرجهه كد حمل للف اذ حمياً يجيز لهم الأخذ بها وقت 
الشدائد تصل إلى التلفظ بكلمة الكفر, ولكن لا يجوز لأحد مهما بلغت به 
الفتنة أن يهادن في ذين الله اق حرق في منهجةه. 
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إن بعض المخلصينء, وقد احزنهم وشق عليهم ما نزل ببعض إخوانهم: وقد 
بدءوا يبدون التميع, ويبدون التفاوض مع الجاهلية, بمبادئهم لتخفيف الوطاة 
إخوانهم. 
وبدأوا ينطلقون من منطلق "كفانا أشلاء ودماء" وبدأ منهجهم يتكيف مع هذا 
المنطلق في جوهره وليس في أسلوبه فقط. إن أشلاء إخواننا 0 غالية 
على كل مسلم غيورء ولكننا أيقنا أنها الثمن الذي أراده الله للنصر.. 
إن الدعوة التي اشتدت عليها الفتنة: فيدات تغير من متهحها: ٠‏ ومرة اشر 
أقول: : من أسلوبها ؛ ؛ قد سقطت في الابتلاء, الذي جعله الله سنة في بإلدعوات 
((أَْحَسِبَ الِيَاسنُ ان تركو اد يَفُولو] ١‏ وهم لآ يُفتَنُونَ, وَلَقَدْ فَتَنَا الْذِينَ مِن 
فتلهة)). ((أَمْ حَسِئمٌ أن تدْخْلوا الجِنة وَلمَا بكم مُتَلُ للذين خلا من فلكم" 
هم التاشاة وأ وَالصّدَاءٌ وزلزلوا حَتّى يول الْرَسُول وَالَذِين افوا ققة قتى 
إن التربية التي ترسخ في النفوس أن الابتلاء سنة الله في الدعوات؛ مهمة 
جدا. مهمة للقادة حتى لا يسقطوا في الابتلاء. ويحرفوا المنهج تفادياً كا 
فيضلوا ويضلوا. مهم للأتباع حتى يثبتوا بتثبيت الله لهم عند الابتلاء. وحتى لا 
يتسبب ابتلاؤهم في صب جام غضبهم ولعنتهم على إخوانهم وعلى منهجهم 
اث اى مسلم عدون دشب ف سر 50 على ما يصيب إخوانه في 
العقيدة, وهو مطالب يأن يبذل وسعه في سبيل التخفيف عنهم, وإن كان ما 
نقدمه حقيقة قليل جدا, وذلك لتراكم الظلم من كل جهة, ولبخل بعضنا 
وقعودهم عن بذل كل إمكاناتهم وقدراتهم في سبيل نصرة إخوانهم: ولكن لا 
يجوز لنا أن يجرفنا الهم والحزن إلى التخلي عن شيء من منهجنا تفادياً 
للمواجهة. وفي موقف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من خباب رضي 
الله عنه وهو يأتيه شاكياً عند الكعبة تثبيت لتلك السنة في نفوس أصحابه 
بضرب المثل بما لاقاه أسلافهم من المؤمنين, لم تيته تتاكيذ نصر- الله لهم ولق 
بعد حين. . يقول خباب: »أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو متوسد بردة 
وهو في ظل الكعبة, وقد لقينا من المشركين شدة. فقلت: يا رسول الله, الا 
تدعو الله لنا؟ ققعد وهو محمد وحهه قمال: لقد كان من قبلكم ليمشط 
بمشاط الحديد مادون عظامه من لحم أو عصب, ما يصرفه ذلك عن دينه, 
ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين, ما يصرفه ذلك عن دينه, 
وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف 
إلا الله« (البخاري 7/164). 
وكذلك خرج بأضحابة متكا بالجراحات يوم اجر وذهب منهم سبعون شهيداً 
من خيرة الصحابة, وهو عدد ليس بقليل في ذلك الوقت من عمر الدعوة, لقد 
كانوا عشر جيش المسلمينء فماذا كان من الرسول بعد هذا البلاء المبين ؟ 
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بقول أبن اسحاف: "قدم على رسول الله تصلي الله عليه« ملف نهد أخم , 
رهط من عضل والقارة فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلاماً فابعث معنا نفرا 
من |صحابك ينقهوفنا في الدين ويفرنونا القران:.وتعلموننا بتتراتع الإسلاي 
فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معهم نفرا من أصحابه" (التهذيب/ 
54) ثم كان ما كان من هذيل في يوم الرجيع إذ قتل وفد رسول الله 
ع 0 
أحد (التهقيت/200) :وفتل٠فية‏ اربعون: ضصحاما من كار المسلمين قدرا 
وخيانة, بلاغ على اثر بلاء, ولكن الدعوة مستهزة: والعنيج محفوط: يختاز اللة 
من تشاء من المخلصين إلي. جوارة: وتبقئ يقية الغافلة في سيزها إلى الله 
كما أمرها الله. 
5 - مطاردة الفارين بدينهم خارج الحدود: 
"فلا زاف رسول الله +ضلى الله عليه وسامعء ما تنصبي أضحابه من التلاء. وما 
هو فيه من العافية, بمكانه من الله ومن عمه أبى طالب, وأنة لا يقدز على. أن 
بمنعهم مما هم فيه من البلاء قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها 
ملكاً اي ماو 0 حتى يجعل الله لكم فرحا هما انتم 
فيه, فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة, وفراراً إلى الله بدينهم" (التهذيب / 
ا 
و طغاةٍ قريش لم يطب لهم العيش, وهم يرون أتباع الدعوة وقد أصابوا 
داراً وقراراً عند ملك الحبشة, فكان ما كان من مؤامرات حتى يخرجوهم من 
دارهم التى: اطماتوا بها وأمنها قيها. 
وكان من رحمة الله بعباده المؤمنين: ومن حمايته لدعوه 6 لها أن رد 
ل سام قي ا ار سن جوانيها لا ١‏ تكرر سي 
يضطهد المسلمون في أرضهم, فيفرون بدينهم منهاء و بحاول الطغاأة أن 
ا 6 وا لا 7 
على ايديق كقار اكرين: يفلكون:شينا من حرية الفكر واختر اه الإنسان, 
فسبحان من ينصر دينه بالرجل الفاسق. 
6- المفاوضات (الإغراءات) المادية: 
ولما لم تفلح كل تلك المحاولات مرة أخرى في قتل الدعوة, أو حقى قي 
إيقاف انتشارها الواضسغ: .وعندما قوي أناع الرسول «صلى الله عليه وساف 
واشتة أمرهم باسلام. حمرة وعفر وعيرهماء لجا الظقاة إلى معاولات لإغراء 
الرسول بامور الدنياء كي يتنازل عن دعوته. 
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ومثال تلك المحاولات مقاوؤضة عتبة بن ربيعة أرسلتة قريقل متذويا غنها 
ليعرض. على الرسول الملك. والجام والفال كي يكف عن دعوتة: 
ولا تزال تلك الوسيلة تستخدم لشلٌّ الدعوة وشراء الدعاة, فيتم بذلك 
احتواءهم وتسييرهم إلى الوجهة التي يراد لهم السير فيها. وكم من داعية لم 
0 بالترهيب والتهذيبي. سقط بالاغراء والترغيب. 

- المفاوضات الدينية والسعي وراء التنازلات: 
0 أخيت واخطر ما تقتق عنه تقطيط الطفاة ومكرهف إن 
أهل الباطل ليس لهم منهج ثابت محدد يلتزمون بهء وإنما يدورون مع 
مصالحهم حيث دارت, ومصلحتهم العظمى كما ويا في عداء الحق والسعي 
لإطفاء نور الله, ومن هنا فإن أهل الباطل لا يجدون غضاضة ولا صعوبة في أن 
ترفو بشيء من الحق ويتفاوضوا مع أهله إذا كان في ذلك قضاء على الحق 


لقم منهجاً نا ابتاً محددأ أنزله | الله اليه وأمرهة باقباقه وحد رظي من ع 
وقصيتهم في جوهرها | إنما هي استمساك بهذا المنهج الثابت ومحافظة عليه 
والذب عنه حتى ١‏ 

رطا سر لسن امل الل يي ولا يملكون أن يتنازلوا عن شيء من 
هذا المنهجح لأي هدف كان, إذ أن متوجهم هو فصررهف: وفضلحتهم في العض 
عليه بالنواجذ. وتحقيق أي هدف في الحياة الدنياء ولو بدا سامياً عند البعض لا 
يجوز أن يتم بالتنازل عن شيء من المنهج. ٠‏ م - 

وتدبروا في موقف أهل الباطل من التنازلات ((وَزَُوا لَوْ تُدْهِنٌُ فَيدْهِنُونَ)) إن 
لديهم الاستعداد للمداهنة ولا ماتع لديهم من التنارلات عن فيء من.يا 

في مقابل تتازل. أهل. الحق عن شى» من جه 

تقول اين كتير في تعتمير سورة الخافرون: "ثيل إنهم (أي كفار قريش) من 
جهلهم دقوا رسول الله «ضلى الله قليه وهلم- إلى عيادة أوناتهم سنة: 
ويعبدون معبوده سنة , فأنزل الله هذه السورة فأمر رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- فيها أن:كيرا من دينهم بالكلية فقال: لا أعيد ما تعيدون". 

إنه لا فرق البتة بر ين أن تعد الفشير كون آلهتهم أبد الدهر, أو يعبدوها , سذة 
التنازل, وهم يدلك كسيون الاعتراف الصضري من أهل الحن 0 عليه 
أهل الباطل. 

ولكته فرق أيغد .مما بين. السماء والأرضدبين أن يغبن العسلمون الله كل 
ا ال ا عر 0 0 الأولى 
هي الحقء والثانية باطل من جملة الباطل وشتان بين الحق والبا 
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وماذا يكسب المسلمون من مثل هذا التنازل ؟ اعتراف أهل الباطل بحق أهل 
الحق في الوجود ؟! وماذا يعني لو تم ذلك ؟ هل حققنا قضيتنا ؟ وكيف نحقق 
الكفر بالطاغوت وهو قرين الإيمان بالله ونحن نقدم_ مثل هذه ار" ١‏ 
وثبت اللم رسوله أمام هذا الكيد الجديد ((وَلَوْلا أن نَبَتْتَاكَ لَقَدْ كدت تز 

إِلْبْهمْ سَيْئاً قليلاً)) وعلمنا الموقف الذي نقفه من هذا الكيد, 06 
المداهنة في دين الل بل جغل من اضصول ديتنا مغاداة الكافريق وبقضهم 
والبزاءة منهم, حتى يقطع كل سبيل إلى الجلوس معهم لتقريب وجهات النظر 


8- المواجهة المسلحة: 7 
ولما رد الله الذين كفروا بغيظهم في كل مناسبة, ورعى دعوته حتى شبت 
وقوي عودهاء وأحيين المشركون بخطر الدعوة على وجودهم, كانت 
المواجهات المسلحة ولابد أن تكون, فكانت بدر 0 أحد والخندق وغيرها من 
السرايا والغزوات, ثم كان يوم الفتح الأكبر. فتح مكة 

وصدق الله وعده للمؤمنين وهم بمكة يعذبون, أو له في الحبشة يطاردون, 


فرين 
هذه أبرز صور العداء التي واجهتها الدعوة الأولي: ولا يملك المسلم الذي 
يعيش في هذا العصر وهو يراجع تلك الصور إلا أن يتساءل ((أَتواصوًا يو)). _ 
إن المحاولات سن ذاهاء وان اصبحت في در ميد الاحيان اعنق واسد خطوا 
علي الوعوة لردناق كية العدو دن جهق ولصدف إيمان المسلعين من نحية 
أخرى. 


أبها] الدعاة. ‏ 
لا تفسدوا الأخوة 

محمد العبدة 

من أثمن ها يملكه:المسلم في هذه الحياة الدنيا بغذ الضلة:بالله عقد الأخوة 
ا ل ا 0 وتعاهد معهم على العمل سوية 
في سبيل نصرة دين الله. هذا العقد من أقوى الأسباب لمجابهة الصعاب 
والتحديإت, ولحل المشكلات التي تعترض الطريقء وبه يشعر المسلم 
ليس وحيذاء فهناك من يتشد أآزرة ويضع يده على يده, غير أن هذه الأخوة 
تعكر صفوها هنات وهزات. هي صغيرة ولكنها تكبر مع الأيام ويكبر اثرهاء 
فتنفر القلوبء وتقع الوحشة وهذا مزلق خطير يجب على الأخ المسلم 
تجنبه فخسارة أخ لا يعوضها أي شيء. 
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إن كترة الغتانه وكثرة المماراة والجدل» خاضة ]إذ| شابهاءنية إظهار الئمية 
وفضل العقل. بل وكثرة المزاح ؛ من الأشياء التي تؤدي إلى الوحشة, قال 
أصحاب طب القلوب: "إذا قضّر الأخ في حق أخيه فالواجب الاحتمال والعفو 
والصفح إلا إن كان بحيث يؤدي استمراره إلى القطيعة فالعتاب في السر 
فن. القطيعة: والتخريص. نه خير من التصرية: والمكانية كير من 

ادي والاكتمال خير من 
إن الأخوة التي نحرص 0 لحري ونعص عليها بالنواجذ خاصة في 
مثل هذه الأيام والظروف التي تمر بالمسلمين لها حقوق إذا قمنا بها فلعلها 
تستمر وتقوى, ومن هذه الحقوق التفقد لأحواله والسؤال عن حاجاته. قبل 
أن يضطر إلى طلب المساعدة والعون. فهذا هو الأليقء وهذا هو الذي 
يفرحه وبيبسر 0 فإذا نسيت وسألك حاجته فبادر إلى قضائهاء وإذا لم تفعل 
هذا فكبّر على هذه الأخوة, ومنها: الوفاء والثبات عليهاء فلا يذكره إلا بخير, 
ويحفط غبيته, فلا يعرض به أمام الآخرين باسلوب ظاهرة الشفقة والنضح 
وباطنه الغيبة المحضة؛ بل يجب عليه استحضار محاسن أخيه وحفظه في , 
أسراره فلا ببئها للآخرين, وبذلك لا يدع للشيطان مدخلاً : ((قل لَعِبَادِي يَقُولُوا 
التي هي أَحْسَن, إنّ الشيطان يَنرَعٌ بَبنهُمْ)). 

عب كن ترك الشكلف حتى لا يشعر الأغ أنه غريب عن آخية: .ولا 
0 إلى الاعتذار دائماء بسبب هفوة صغيرة, وكلمة عابرة:, ويحاسبه 
على النقير والقطميرء وليتذكر قول الشاعر: 

ولست بمستبق أخاً لا تلمه ‏ على شعث, أي الرجال المهذب؟ , 
والأخوة الإيمانية أكبر من هذاء فإذا أفسدتها ما نحن فيه من انانية وصيق افق, 
واتشغال بصغائر الأمور أخباناء فيجبي أن تعترف آنه لين هاهنا أخوة: يل 
كلمات خطابية جوفاء لا تتسمن ولا تغني من جوع, وما نحن فيه إنما هو 
مخالطة رسمية: وصورة مشوهة عن أخلاق المسلمين الأوائل, ومجاملات 
ليس لها أ ثر في العقل والدين. 


في إشراقة ايم 


((كانوا لآ يَتَتَاهَون عَن مَّنْكَرِ فَعَلُوهُ)) 
و كيه الكريم بكار 
يشكل انهيار العلاقات الاجتماعية إحدى أهم المشكلات التي تعانى منها 
المجتمعات الحديثة حيث نما الشعور بالفردية والتوحد, وحُكمت المصالح 
الخاضة فى كتير من عقون الحياة: وفد اصابي انه الرسلام شيع مين :ذلك 
فاضمحلت صوابط التربية الاجتماعية الث تشكل الحسن الجماعي لدى الفرد 
المسلم مما أشاع الفوضى الفكرية والاجتماعية: وضخم مشاكل المعسلمين 
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الاقتصادية لأن عمليات التنمية لا تتم على ما ينبغي في مجتمع واهي. 
الروابط مغتلق الأفكار والمفاهيم: 

ومن هنا شددت تعاليم الإسلام على صضرورة المحافظة كلى: العلاقات 
الاجتماعية وإقامتها باستمرار على هدي الرسالة الخاتمة التي تعد استمراراً 
لدعوات ن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

وتحقيقاً لذلك التواصل قصّ الله تعالى. علينا أخبار الأمم السابقة والعواقب , 
يرفع أحد منهم رأساً أو يقول كلمة الأولتك الذين ا أيام الله 
لأنفسهم ولأممهم فقال تعالى: ((لَعِنَ الذين كَقَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى 
لِسَانٍ دَاوَود وعيسى, ابن مَرَيْمَ دَلِك بمَا عَصَوَا 00 يَعتَدُونَ: كاثوا لآ 

بت هٍِ نَ عن صُكَرٍ فَعَلُوةٌ لبنس مَا كَانُوا تتقلون) ) [المائدة :79-8 ]. 

فقد م القوم مرتين: مرة حين وقعوا في الآثام, وأخرى حين تركوا 
المعاصي تشيع فيهم دون أن تسود فيهم روح التناهي عنها. 

وقد جاء في الحديث ما يفسر تدرجهم نحو الحال التي استوجيت لهم اللعن, 
فقد روى ابن مسعود عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: »إن 
أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: 
يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك, ثم يلقاه من الغد وهو على حاله 
فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله عه وقعيده, فلما فعلوا ذلك صرب الله 
قلوب بعضهم نبغض ثم قال:| العن الدين كقزواب) 

لقد ظال العهد بصالخي بني إسراثيل فدات 00 حياتهم 
عن.طريق أهل الأهواء والشهوات: وكان:فيهم صالخون فتفاهوا ونهوا 
أصحاب المعاصي ووعظوهم ولكن هؤلاء تأصل فيهم المنكر وصار النزوع عنه 
أمرا عستثيراء وكان الأمر يتطلت من صالحتهم حلذا وصبراً ومفاضلة إلا إن 
درجة الثوتر الخيوف. ققد أزلقاة الصالحين لمكن كاقية يحييث يشعرون 
000 ويشكلون تياراً نشطا يحاصر أولتك العصةة ويشعرهم بالشذوذ 
و5 

وكانت المرحلة التالية سيطرة شعور العجز والضعف على أولئك الصالحين 
مهنا جعلهم يخالطتئون أهل, المعاصي .ويرضون. عن اعمالهم أو يظهر 
للناظر أنهم كذلك فضاعت معالم الحق وجاءت أجيال تالية فنشأت في 
الانحراف وشبت فيه وصار التفريق بين المعروف والفنكر اموا غير متيسر 
لكل الناس. 

وكانت العاقبة أن صرب الله قلوبهم بعطها ببعض: وهذه العبارة في الحديث 
التبوق ترمز إلى خالة. من: الفقوضى المصحوية بالعذاب حيث فقدت تجمعاتهم 
الشروط الضرورية لبقائهم واستمرارهم المادي والمعنوى فكانت أيام الله في 
خاتمة المطاف جزاء ما فعلوا. 
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أن كل مجتيع :ههها لغ من القضل والرقي لا ستفنى عن شترجة افنه 
نتمثل. فيها المثل, العليا لذلك المعجشمع تحفظ علية وجوه المعتوقي 
المتمثل في عقيدته وأخلاقه وضوابط علاقاته وهؤلاء يمثلون الخيرية في ذلك 
المجتمع كما قال عليه الصلاة والسلام: »ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا 
كان له في ماده حواريون واصتحات بأحذون بلنسنته ويبقتدون 56 ثم 
إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون.. 2 [رواه مسلم ]. 
إن هؤلاء الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر سلكوى من التوهج في 
وذ عقف :السو مقن ع ما يجعل همَّ مجتمعهم همهم الأكبر. فيسعد 
بهم ذلك المجتمع إذ3 يحفظون عليه توازية واستفافته.وشروط استمزارة: 
وكما لا بشترط لضحة المجدمع يميا كنا أن يكون كل أفراده من الأطباء 
كذلك لا يشترط في المجتمع المسلم أن بكون كل أفراده من الدعاة . 
واضحة التأثير تملأ الفراغ الثقافي وتملك من الوسائل المؤثرة ما يسمح 
باستمرار وضصوح جادة الحق والخير والصواب " ويسمح باستمرار سنة المدافعة 
بين الحق والباطل على وجه مكافىء وهذا ما يشير إليه قوله عز اسمه: 
((ولتكُن صُكُمْ أ دعوت الت الكتر وتاقزون بالعتزوفي:ورتهؤن عنسن. القدكر 
َأَوْلَيِكَ هُمٌ المُفْلِحُونَ)) [آل عمران:104]. 
رف رت سن الك في الل أن تلقى هذه الفئة الطيبة الخيرة 
المُحَارَبة دائماً وتلقى الأذية والعنت وما ذلك إلا لأنها تسير في الاتجاه 
العضاد لأهل الشهوات والاهواء الذين تمكن أن تسميهم - ( المختزلة ) خنة 
يكثفون هموم البشرية كلها في هم واحد هو همهمء ويتجاوزون رغبات الخلق 
ومصالحهم مهما عظمت إلى رغباتهم ومصالحهم همء. وعلى كل حال فإن 
الذي ؛ ييظلن أنه باسقطاعنه أن سير فى دروب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فقوما الصعوع ومعارياً للأهواء والشهوات:وؤناضرا ‏ للعظلوم نم لا 
شيء مما لحق بهم فهو واهم في ذلك وإلى هذا أشار لقمان وهو بعظ 
ابته جين قال: ((نا ثتى أفم الضلاة وامة بالمغزوف وائة عن القنكر وَاضصير 
على ها أصَابَكَ إن ذَلِكَ مره عَرْم الأمُور)) [لقمان :7 1] ”7 
يلحقه من الأذية إذا هو قام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ولكن نظرا للأخطار التي تهدد الأمة بخلدّها من هذه الشريحة المباركة 
التي تعد قلبها النابض وبصيرتها النافذة فإن الله تعالي قرن محاربة هذه الفئة 
بالكفر به وقتل رسله حيث قيال جل وعيلا: ((إنَ الذين يَكْفْرُونَ بآيَّاتِ الله 
وتقتلون اللدسن بتر كو ويفثلون الديق. يَأمِرُونَ بِالْقِسْط مِنَ النّاسِ 
قَبَسْرْهُم يِعَدَابٍ أليم . 6 الديق خيطت َعْمَالَهُةٌ في الدّنْيا والآخرة 5-0 
لَهُم من تَاصِرِينَ)) [آل عمران 21 -22]. 
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واليوم والأمة تسعى جاهدة إلى الخروج من نفق الظلمات نافضة عنها غبار 
الضعف والفرقة والتبعية والتخلف ؛ تكثر المشاريع الحضارية المطروحة في 
البلاد الإسلامية من قبل أهل العلم والفكرء كما يكثر الضرب في الأرض 
لدراسة التجاري الحضارية الخديثة والمعاضرة للأمم الأخرىء والنتيحة 
الملموف.ة إلى .هذة الساعة من وراء كل ذلك سلبية والسيب في دلقت واللة 
أعلم - أننا نأتي البيوت من غير أبوابها ذلك لأن التخلف المادي الذي يعاني منه 
ون بتفغفعحص المرض ا وجذوره فإذا عالجنا المرض ذهبت 
1 أعراضة: أما العرض فهو كامن في الخلل الذي أصاية رؤية المسلمين 
للدنيا والآخرة, والخلل الذي اصاب أخلاقهم ومقاصدهم وعلاقاتهم ببعصهم 
يعضاء مما نرت عليه مفاسة:جمة.قعدت بالسواذ:الاعجم .من المسلمين عن 
أن يكونوا لَبِتَاتِ صالحة في أي بناء حضاري فذ متميز, جنات ريه 
الغريق حون النفك: كل إلى مصلحته الخاصة ضباريا عرض الحائط بكل 
شيء وراءها. ولابد من وقفة مثانية عنذ هذه النقطة نظراً لخطورتها وكثرة 
المشكلات الناشئة عنها 
أسم ( ا عليه لأن التفلت . ا 0 والوقوع في 
ع عر -وااتى في مجمليها تشكل الحس الجماعى عند المد لميقه بتجفل 
صفة الفردية خلاغدة على هذه التجفعات .وان بدت جحديب الظاهر فى صورهة 
مجتمعات منظمة متحدة. 
إن المجمع - كما يقول هالقين نبي + الذي تعمل فيه كل قر ما يحلو له 
ليمن. مكتمها ولكنه إما مجتمع في بداية تكونه وإما مجتمع بدا حركة 
الاسحاب من التاريح فهو يفيه مجتمع. 
واليهود مين ارادوا تدمير المجتمعات الغربية خططوا لتضخيم جانب 
القودية على حساب الحسن الجماعن حتى كثرت القضايا التي يعدها العرفق 
ساك خصوصيات تخضع بعراج الفرد ومضلعته. وكانت النتيجة التى انتهوا إليها 
تفكك تلك المجتمعات على نحو مخيف ذهب امن الحياة وروائها وسيعصف 
كل الحقود العزدرة التي يذلت فى ضاء الحضارة الحدينة في يوم من الاياق, 
وقد انتفلت هذه العدوى إلى تلأة المسلفين قصار كتير من المسامين قير 
مستعد لقبول نصيحة من احد بحجة أن ما يلاحظ عليه يعود إلى خصوصياته 
التي لا تقبل اي نوع من التدخل. وهذا الصنف من الناس - وهو يمثل اليوم في 
المسلمين الأكثرية - على غير دراية بفلسفة هذا الدين في إقامة المجتمعات 
وإنشاء الحضارات مما يجعل رؤيتهم للحياة كثوب: ضم سبعين رقعة مختلفة 
الأشكال والألوان. 
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وبإمكان المسلم من خلال تظرة سنريغة في بغض "الوص :ان. عرف وجية 
الشريعة في هذا, وإليك حذيث السفينة الذي وضع النقاط على الحروق فى 
هذه المسألة بصورة مدهشة, فقد روى النعمان بن بشير رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم:»مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 
استهموا كنف سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعصهم أسفلها, وكان الذين في 
أسفلها إذا إستقوا من الماء مروا على من فوقهم. فقالوا: لو أنا خرقنا في 
نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً. وإن 
اخذوا :على أبديهم نجذا ونجوا جميعاً [رواة: البخارى. ]: 
إن هذه الشفيتة تمثل المجتمع الاسلامي الذى توجديع ققائةة وفوحة اتخاة 
سيره وتوحدت غاياته والمخاطر والتحديات التي تواجهه, وإن القائم في حدود 
الله تعالى هو تلك الفئة الصالحة الملتزمة بشرع الله الآمرة بالمعروف الناهية 
عن المنكرء وإن الواقعين فيها هم أولئك الذين ينتهكون حرمات الله من ترك 
الواجبات والوقوع في المحرمات, والحديث يقرر أن ما يتوهمه بعض الناس 
من خصوصياته ليس كذلك كما أن الذين احتلوا أسفل السفينة كانوا واهمين 
قي ظنهم أن لهم الحرية الكاملة في التصرف في أرض السفينة. 
وذلك لان تصرفهم فيها بخرقها 0 مصالح الذين يا بل مصائرهم 
الو ع ا اس رار وات ا 0 
بين العبد وربه: وان المقصر في ادائها لا يؤذي جارا ولا ينتهك لمجتمعه حرمة, 
وبذا تكو الضلاة من المساتل الخاصة بالمرء: بقديها كلما خلا له ذلك» ويشركها 
كلما عن له ذلكى_.ومن ثم فان مساءلة الناس له عنها يعد ضرياً .من الفصول 
الذي ينفر منه ذوق الإنسان المعاصر ذي الإأحساس المرهف اليد 
الاجتماعية الدقيقة. 
ولكن الأمر في نظر الشريعة الغراء ليس كذلك إذ إن فقهاء الأمة مجمعون 
على أن الصلاة ليست من خصوصيات الإنسان التي يقف المجتمع المسلم 
5 ياركها صامتاً غير ماك ولا ميؤاخذ. لذلك رأى بعض الفقهاء أن تاركها 

59 ) مقراً بفرضيتها يقتل كفراً. وبعضهم قال يقتل حداً. وبعضهم ذهب إلى 
أنه سجن الي أن تصلى: وهم في هذا يصدرون عن فهم صحيح لطبيعة عمل 
هذا الدين في تسيير دفة الحياة الاجتماعية, لان المعصية حين تشيع في الناس 
يستوجبون نزول العقوبة وذهاب الريح, ولا تشيع الفاحشة إلا حين يغض 
المجتمع الطرف عتها وطالما أحهض الجهد الإنساتي الضخم في إعمار الأرض 

بسبب التقصير في جانب العبودية لله تبارك وتعالى وشواهد الماضي والحاضر 
ناطقة بذلك, وكيف لا والله تعالى يقول: ((وَانَقُوا فِثتةَ ل تُصِيبَنَ الذين ظَلَمُوا 
مِنكُمْ خَاصَةٌ وَاعْلَمُوا أنَّ الله سَدِيدُ العقاب)) [الأنفال / 50]. وكيف لا 
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والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول مجيباً لمن سأله: أنهلك وفينا 
الصالحون ؟: »نعم إذا كثر الخبث« [أخرجه الشيخان ]. 

نعم إن الأمن حين يضطرب حبله لا يضطرب على الطالحين وحدهم : 0 
الأسعار حين تغلو لتفوق طاقة الناس لا ترتفع بالنسبة للطالحين فقط؛ وإن 
وإذا كان أصحاب الأهواء والشهوات لا يبصرون أكتر مق مواقع أقد] ميم.ولا 
تعدا و بحاضر ولا مستقبل فإن على المجتمع أن يتحمل المسؤولية تجاه 
حاضره ومستقبله وآخرته. 

الهوامش: 

1 - اخرجه الترمذي وحسنه. 


في الأديان والمذاهب اي 


غيد الغزين ين محفة ال عبذ اللطيف 
أن تنا سه ال اضب والسرن لبس .حافت عليه أو شري الس فيا 
اد خد امن ال قمية والخمورة .كان خاف: في هذا الزمات الذي 
تكائرت فيه فرق الصلال وجل الاشداع فتعذوت السيل: وكترت المتقيات: 
ولعك هذا يوكد ضرورة الذراسه العادة اهذه القرقءوالتحل , ,ورضي الله عن 
عفر ين الخطاي الدي كان يقول: 
"إنما تنقض عُرى الإسلام عروةً عروة, إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية". كان حذيفة ين اليمان بقول: "كان الناس يسألون رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخير, وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 


يدركني". 

ويأتي كتاب (الموسوعة الميسرة في الأديان 0 المعاصرة) والذي 
أصدرته الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض (*): يأتي هذا الكتاب 
كخطوة إيخابية في:مجال البثاء العلفي للشخصية الإسلامية الأضيلة: ولعله 
تتشيد ثغرة كبيرة في دراسنة الواقع المعاصر, فشكر الله للقائمين على هذه 
الموسوعة, ونفع الله 0 

لقذ تضمنت هذه الموسوعة (في طبغتها الأولئ سنة 1409) دراسة ثمائية 
وخمسين مذ هنا وكانت مرثبة على حدسب الحروف الهجائية, وكان المنهجح 
الذي سارت عليه دراسة كل فرقة أو دين على النحو التالي: 

1- التعريف. 

2 - التأسيس وأبرز الشخصيات. 

3 - الأفكار والمعتقدات. 
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4 - الجؤور الفكرية والعقائدية: 

5 - الانتشار ومواقع النفوذ. 

6 -- مراجع للتوسع. 

وقد لاقت هذه "الموشوعة" +.فيما أغلم ».زواع وانتشارا في الأوساط 
الإستلامية» تظراً اللحاحة الملعة لدراسة مثل هذه الفوضوعات ولما تمه 
هذه الموسوعة من مادة علمية جيدة: تم عرضها باسلوب ميسر وموجز. 
ومن باب النصيحة:, والاستجابة لطلب القائمين على هذه الموسوعة - كما 
ذكروا! في مقدمة الموسوعة - أحب أن أبدي بعض الآراء والملاحظات راجياً 
من الله أن تنشرح لها صدور اضصحاتب هذه الموسوعة:, وأن يرزق الجميع حسن 
القصد واتباع الحق. 

أ - ملاحظات عامة: ‏ - 

1 -نضم الموسوعة كما زاخرا :من الأدياث والفرق الاسلافية وغير الإسلامية: 
والمذاهب الفكرية والحركات الإصلاحية. . وقد رتبت حسب حروف المعحم.. 
والدي يظهر .لي أن هذا الترتيب غير كاف.. وأنه لابد.هن ترقيب آخن حسب 
حقيقة هذه المداهت واقكارها. فقتل يجغل قم خاض للاديان: وقوم آخر 
للفرق الإسلامية, وثالث 0 . وهكذا: 

2 - جاء في مقدمة الموسوعة (ص 9( ان دراسة هذه المذاهب مبني قلى 
الموضوعية والإنصاف.. لكن الالتزام بالموضوعية لا ينافي النقد والمناقشة 
التي تنطلق من باب إيضاح الحق وتصحيح الأخطاء. ومن ثم فلابد من نقد هذه 
المذاهب ومناقشتها ولو على سبيل الإيجاز والاختضار: فأرق ضرورة إضاقة 
نقطة هامة فى متقة دراضة :هذه المذاهب وهن. بعتوان التقويم أو النفة لذلك 
المذهب (1). 

ددهتاك بعض: المصظلحات القن لابق من تخديدها وتعريقها لغة. واصنظلاعا ,عثل 
كلمة الدين, والمذهب, والملة, والنحلة.. 

4 - عرقت الموسوعة يالكثير من المداهب والفرق.. ولكنها لم توضح ابتداء 
أصحاب المنهج الإسلامي الأصيل. وهم - بلا شك - أهل السنة والجماعة 

تكن هن الما يس | ادر مج فل القت درو ل نضا تسوه وصينا ممه 
وتوضيح منهجهم في التلقي والعقيدة والسلوك وغيرها. . ولاشك ان في هذا 
تعريفاً بالمنهج الأصيل ودعوة إليه. . كما أن فيه تحديداً للمنطلق الصحيح في 
سلفية كدعوة وا ا الما او 0 
لمذهب أهل السنة. 

ولعل أصحاب الفوسوعة يتنبهون لهذا خاضة إذا علمتا أن أول أهداف: النذوة 
العالمية هو خدمة الفكر ال لامي الصحه علي آاساس من التوحية القالص, 
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5« جاء في .مقدمة الموسوعة. انها توخت الحركات التي لها وجود واقعي 
ملموس في عالم اليوم.. لكن - وكما هو معلوم - أن الأفكار لا تموت, ولكل 
قوم وارث؛ فالمعتزلة مثلاً لم تذكر ضمن الموسوعة.. ومع ذلك فإن فكر 
المعتزلة لا يزال قائماً موجوداً (2): وكذلك نجد الموسوعة لا تذكر الخوارج 
باستثناء الإياضية. مع أن فكر الخوارع الغالي لا يرال موجوداء وما خبر جماعة 
شكوف مصطفى في مصر هنا معيد 31 بل إن فكر الحيرية [الفائلس بأن 
الإنسان مجتور على فعله فلا اختيار له) وكذلكِ فكر القدرية النفاة (القائلين 
بأن الإنسان يخلق فغل نفسية) لا بزال موجودا وظاهرا (4): وأيضاً فمدهب 
المرجنة لمنوواج وانتسيان زان من امداذه تهاون المسلمين: .و صغفي امس كوه 
بشعائر دينهم , ٠‏ وانتشار التصوف, ووجود المؤسسات التعليمية التي تفغرر 
هذهب الأشاعرة - وهى مرجئة في باب" الايمان. + وغير ذلك من الأبيياب. 
والاعحتن.من هدا كله آن اضحاب الفوشوعة لم يتحدنوا عن هذهب الاشاعرة 
والماتريدية !! ولا أظن عارفاً فهها قلت معرفته وثقافته يجهل 'وجود وانتشار 
المذهب الأشعري والماتريدي, ومن ثم فلا يتصور أن مذاهب الأشاعرة 
والماتريدية ' 'قد اندثرت, وعفى عليها 00 وتجاوزتها ذاكرة التاريخ" (5), 
فهاهم الأشاعرة والماتريدية بكتبهم وعلمائهم ومفكريهم ومؤسساتهم 
التعليمية وغيرها قد ملأوا واقعاً انرا كل اس ان 

6- فد .ذكر "مراجع التوسع":. لاحظت على الموسوغة في ورانيقها لكثير 
من المذاهب والأديان, أنها لا تميز بين المراجع المقررة والمؤيدة لمذهب ما ( 
6) وبين المراجع الناقدة لذلك المذهب, وبين المراجع التي تعرض ذلك 
المذهب دون نقد أو تأييد, فحبذا لو يراعى هذا الأمن. . كما يلاحظ عدم ذكر 
مراجع موفة وميطتو تبه مع أنها مطبوعة ولوس ام ان 0 الوقت تذكر 
7 - أقترح تعديلاً طفيفاً على عنوان الموسوعة وذلك بإضافة "الحركات" 
فيكون العنوان كالتالي: "الموسوعة الميسرة في الأديان والحركات والمذاهب 
المعاصر 

والداعي لهذا الاقتراح وجود بعض الحركات الإصلاحية في الموسوعة كجركة 
الإخوان والجماعة الإسلامية في الهند والباكستان وهي بلا شك ليست أدياناً 
جديدة, ولا مذافي فكرية مستفلة. وأيضا يفكن إضافة بعض الحركات الأخرق 
المسفقلة كالجبهة الاسلامية القؤقية في السودان: وكجركة الاتجاء الإسلامي 
في تؤنسن فلهذه الحركاك المحلية ها يميزها عن غيرها مما يعطى 

للتعريف بها. ومن الحركاث أيضاً خركة الجهاة, وجماعة: انضار السئة 0 
الحديث. 

دهناك بعض المنظمات الهافة كمتظمة التحرير الفلسطينية, وعركة امل 
المتيعية: والجبهة الشفيية الأريترية: .والجبيية الشعنية لتجرين السوذان» اله: 
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بل يفكن. أن يقال؟ ما الفائغ من التغريف ببغض الأحزاب المخلية المختلفة: 
كالحزب الجموور» والعرب الدتمفراظي» وحرية اللكوة وجرث العفل: 
والخرب-الشيوعي المصري والتوتسي. الخ. 
فكرة الموسوعة - فيما يشر لي سعد تعر نييما كرت لاسيما مع 
الوجود الواقعي المؤثر لتلك الحركات أو الأحزاب والمنظماتء ومع الأهمية 
القصوف: للتغريك بها وبأهدافها. 
8 - هناك بعض التداخل والتشابه والترابط بين بعض المذاهب والاتجاهات كأن 
كون. هذا المدهب قرعا عن آخر أدجرعا منى فعتد ذلك لا :داعي الفضل 
بينهما, وإليك بيان ذلك: 
أ - الإسها عليه الحشاشون, الدروزء القرامطة, التصيرية: فكل هذه المذاهب 
تذكل تحت الباظنية فمن. الأفخل وضغها في مكان :واجد تحت عنواتن الباطتية 
ثم التحدث عن كل واحدة حدسب ما هو موجود في الموسوعة:, ويدخل تحت 
الباطنية ويحتاج إلى كلام مستقل البهرة والأغاخانية... الخ. 
به الضوفية: النتحانية: فالتيجانية تدخل تحث سفن الصضوقية فين الأفضل: 
ضع الصوفية ثم الكلام عن الطرق الصوفية في مكان واحد كالقادرية 
0 والنقشبندية والتيجانية وغيرها. 
ح - التغريب: العلمانية: لاافرق بينهما فالعلعانية أضل:تشاتها في القرت ومن 
يحاول نشرها في البلاد الإسلامية يسمى من دعاة التغريب أو العلمانية, فكل 
داعية للتغريب هورداعية للعلمانية, والعكس صخبع. 
3 النضرانية: التنصير» الماروتية ! فكل ذلك يمكن أن دغل تحت مشهى 
النصرانية, ثم يشار إلى مذاهب النصرانية كالمارونية والكاثوليك 
والبروتستانت.. الخ. 
والتنصير هو الدعوة إلى التصر اريك 
- الماسونية, الروتاري, الليونز: فمن المعلوم أن الروتاري والليونز من 
مراكز الدعوة إلى الماسونية فلا داعي للفصل بينهما. 
و- الهودية. الضميوسةء بيو التونمة. 
رت القومية العربية, البعت الغربي الاشتراكي. 
ب- ملاحظات جزئية: 
1 - ص 16 / س 9 - 16 عند ذكر معتقد الإياضية في أسماء الله وصفاته 
بلاحظ على الموسوفة أنها فرضت توحية الإياضية بعبارة توهم الموافقة 
والتأييد |! مع أن من المعلوم أن للإياضية تعطيلاً في باب الصفات(7). 
الكبيرة في الدنيا, ولكنها ا 0 
الآخرة.. وهم يغتقدون تخليده في التاز (8) - موافقة لبقية الخوارج والوعيذية 
عموفا - كما أن الموسوعة ذكرت معتقد أهل السنة في هذه المسالة بشيء 
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من القصور (انظر الموسوعة ص 17 / س 14, 15) فأهل الكبائر تحت 
مشيئة الله تعالى, إن شاء عذبهم بعدله؛. وإن شاء غفر لهم برحمته. فليس 
جميع العصاة يدخلون في النار تطهيراً كما هو في الموسوعة. 

3 - ص 18, عند ذكر الجذور العقائدية والإباضية قالت الموسوعة امي 
يعتمدون على القرآن والسنة" فأقول: هل هم بالفعل يعتمدون على نصو 

الوحيين.. وما معنى هذا "الاعتماد".. فكل يدعي وصلاً بليلى.. ولا أدري 0 3 
تذكر الموسوعة مسند الإباضية (المقدس) اعتي مسنة الزيية ين حيبي الذق 
يعتبرونه اصح كتاب بعد القرآن, كان الأجدر التعريف بهذا المسند "المنحول" 
وتقويمه. 

4 - ص 73 / س 10: جاء في الموسوعة: '"تصنف هذه الفرقة [البريلوية] من 
حيث الأصل صمن جماعة السنة الملتزمين بالمذهب الحنفي !! ويبدو ان هذا 
التصنيف يحتاج إلى إعادة نظر.. فهل يقال عن البريلوية أتهم من _جماعة 
السنة ولهم من الاعتقادات الباطلة ما قد يخرجهم عن الملة فضلاً عن السنة 
؟ (9). 

5 اي 0 ل ين 
فكيف يقال عن 0 0 0 ؛ بلله وبإطلاق مع اعتقادهم بوحدة 
الوجود.. ودعوى علم الغيب وتفضيل صلاة الفاتح على كتاب الله؟ 

6 -- ص 136 / س 15: تقول الموسوعة عن حزب التحرير:"لا تخرج دعوتهم 
عن أن تكون واحدة من الجماعات الإسلامية التي تحمل فكر اهل السنة 
والجماعة". 

لا أدري ما هذا الفكر السلفي الذي يحمله هذا الحزب المتحرر مع شناعة 
أخطائهم وعظم انحرافهم (10)؟ نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. 

7 - ص 257 / س 11: تقول الموسوعة عن الزيدية بأنها :"تتصف بالاعتدال. 
والقصد" فأة قول: هل يمكن أن توصف الزيدية بالاعتدال والقصد. ورة اضول 
الزيدية هي أصول المعتزلة الخمسة ؟ فاين الاعتدال والقصد ممن يعطل 
الصفات الإلهية, دلقي القدر ؟ ويحكم على العاصي من عصاة الموحدين 
بالتخليد في النار ؟ 

8 عدص 257 / سس رسن 23 بالنسبة لدعوى أن زيد بن علي تتلمذ على 
واصل بن عطاء. . هناك من ينفي هذا التتلمذ وينكره ( (11) ). وأيضاً ذكرت 
الموسوعة. أن من تاليف رية ين على كتات (الفجموغء) هع أن هناك :فقول .قوق 
بعدم ثبوت نسبة (المجموع) إلى زيد(12). 

9 - ص 259 / س 23: حا فى الموسوعة كن الريدية بأنهم : "يميلون إلى 
الاعترال. . والجبر والاختيار" فكيف يجتمعان ؟ جبر واختيار ! مع أن الزيدية 
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يغلب عليها نفي القدر تأثراً بالمعتزلة. وفي نفس الصفحة / س 23 - 25 في 
هذه السطو حلط راي اريةه وت زاف الزيدية فعوما ..فان :زيدا تقول 
بأن العاصي لا يخلد في النار, بينما الزيدية تقول بتخليده كالوعيدية. 
0 .هن 274: ذكزكم يف تلاميد الشيخ محمد ين عبة الوهاب رحصة الله 
واتضار دعوته. ,.وهتاك .من تلاميذ الشية واتضار دفوته ممق لهم تناع علص 
ظاهر, وآثار علمية بارزة ومع ذلك لم يذكروا مثل الشيخ حمد بن معمر, وعبيد 
الله ابي بطين؛ وسليمان بن سحمان؛ ونحوهمء ومن انصار دعوته خارج 
0 محمد شتير السمسواني: ومحمود الألوسي, ومحمد رشيد رضاء 
وعيرهم 
1 - ص 278 عند الحديث عن انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب.. 
وأرى: أن الموسوعة يمكن أن تعظي. أكثر تفصيلا عن آثار هده الدعؤة دون 
سطور مقتضبة. . ولعلها تنعيد النظر في ذلك فتوضح اثار هذه الدعوة ؛) السلفية 
علماً وعملاً في واقع الأمة الإسلامية, وقد ذكرتم أن هذه الدعوة السلفية 
اثرت قلى المهديخ و فس وده والأفغاني ) ( ومحمد عبده: فهل على ما 
ذكرتم دليل وبينة ؟ 
الخرقة من المسلمين الذي تمسيكو| : عق 8 في م الخلافة". 
هذا كلام مجمل وفيه غموض, وتشم منه رائحة المداراة, كان ينبغي أن تذكر 
أصول عقيدة هؤلاء الثي من أنكر واجذاً «منها اغتبر كافراء وكذلك .رايهم في 
مخالفيهم الرئسون: أهل. السنة, بورابهم كدلك في. القران: والضعابة. 
وتعريف الشيعة الاخياوية والأضولية والفرق ييتهها: 
3- ص 352 / السطر الأخير وما قبله: حيث تقول الموسوعة: "لقد عملت 
الطرق الصوفية على نشر الإسلام في كثير من الاماكن" ثم تقول الموسوعة: 
"لقد اعتمد الحكام على أقطاب الصوفية في التعبئة الروحية للجهاد ولصد 
غارات الكفار, ومن هؤلاء الأقطاب أحمد البدوي" 1 
وأقول: إن التضوف أعظم تعول هدم وتخدير حرفي جين الأهه الإسلامية.. 
بل ريما كانت سبي للصد عن سبيل اللف..وايضا مقى كانت. الصوفية "تعينة 
حية د" ؟ لقد كان منهم من يخذل من شأن الجهاد ويكتفي بجهاده 
الأكبر كما يزعكمون (جهاد النفس) ومن ثم فإن الاستعمار الأجنبي كان يشجع 
الطرق الصوفية ويبرزها (13) 
فمن المحزن. أن يذ كر البدوى: قتوضصف ,أنه "قلي" مجرك الجواة ولصة 
غارات: الكفار» إن أحمة البدوي داعية استغل التصوف ستاراً لارجاع الحكم 
الراقضي الذي انقرض بزوال الدولة العبيدية في.مصر على يد صلاح الدين 
الأيوبي: ولكن فشل. في ذلك ولله الحمد: بل يذكر عن أنه كان لآ بشهد 
الصلوات الخمس!!(14). 
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ولعل الموسوعة تعيد النظر في دراسة الصوفية.. فتذكر مراحل تطور 
التصوف من تشدد ورهبنة إلى رموز وغموض وابتداع ثم إلى كفر واتحاد 
وزندقة. . ومن من الواجب ذكر أخطائهم وسوءاتهم وما اكثرها. 
وفي ختام هذا المقال أحب أن أذكر بان الموسوعة تحتاج إلى مزيد دراسة 
وتقويم. وكفي المرء نبلاً. ان"تعة.معايبة: وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحية أجمعين: 

- في العالم الماضي سنة 1409 ه. 
, : أفردت الموسوعة د المآخذ والانتقادات 0 جماعة التبليغ (ص 
9 ) وحزب التحرير (ص 138) والحركة المهدية (ص 470) ). فالمطلوب 
الاستمرار في النقد والتقويم مع البقية, فبالنقد الصادق المؤدب يتم تصحيح 
00 والاستفادة من الاخطاء. 

2 - انظر مثلآً كتاب: (منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير) للدكتور 
فهد الرومي, م (المعتزلة بين القديم ا لمحمد العبدة وطارق 

3 - انظر كتاب 8 بغير ها أتزل الله 0 ل ل نايف 
< العابدين. 

: 0 (حرية 00 في الفكر الإسلامي), د. فاروق الدسوقي. 

(الموسوعة الميسرة) 

6 -- بعض الفرق ا فى الموهوعة 0 عن أهم كتبهم 0 الدروز 
(ص 226), 00 (ص 0 36)., المورمون (ص 78 4).: النصرانية (ص 
1) الهندوسية (ص 532)., اليهودية (ص 569). 
وهذه فقرة مفيدة جدا فيا حبذا لو استمر هذا المنهج مع بقية الفرق التي لها 
يد ٠‏ ّْ 
7 - انظر مثلاً نفيهم لرؤية الله في اليوم الآخر من أحد كتبهم: (أصدق المناهح 
في تمييز إباضية من الخوارج), لسالم بن حمود الإياضي2. ص 27. 
8- انظر الكتاب السابق: (أصدق المناهج). ص 27, + ص 34, 35. 
9 - انظر معتقداتهم في (الموسوعة الميسرة), ص 7/0 - 7/3. 
0 -انظر بعض هذه الماخذ كما ذكرت في (الموسوعة الميسرة). ص 138 - 
0. 
12-1 -انظر كتاب (الإمام زيد بن علي المفترى عليه) لشريف الخطيب. 
3 -انظر كتاب ( (أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف 
الضالة) للدكتور علي بن نفيع العلياني, وكناب: (رسالة الشرك ومظاهره), 
لمبارك الميلي. 
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4- انظ ر كنات (الشيد التذوى بين العقيفة والخرافة): ى أحمة صبعى 


مغابلة مع | . شيعن علي بلحاج 


اا فقد سمحت الذولة بقا يسم وه 0 م 5 
نتائج ذلك أن ظهرت الجبهة 000 للإنقاذ. التي أعلنت أهدافها ومبادئها في 
بياناتها التي نشرت في الصحف(1) , والتي تتلخص في السعي لإعادة الحياة 
الإسلامية لبلة عريي أضيل قاوم فرتسا فقاومة باسلة خلال عشرات 
الستدن: فير أننس: هذه الجبهة الأستاذ عباس مدني2 ومن مؤسسيها البارزين 
الشيخ علي بلحاج والشيخ ابن عزوز. وقد اعترفت الدولة الكاديم 
وخرصاً من. (البيان). على مغرفة أوضاغ المسلمين في كل.مكان. من أنحاء 
العالم الإسلاميء وخاصة: في بلد.مثل. الجزائن» وحرضاً على. معرفة الحقائق 
من أصحابها فقد رأينا أن نحاور الشيخ علي بلحاج أحد مسؤولي هذه الجبهة. 
وقد كان بودنا أن نلتقي برئيس الجبهة الأستاذ عباس مدني أثناء زيارته لندن 
ولكنا لم نتمكن من ذلك, وعسنى أن تتاح لنا الفرصة للقائة فئ المستقيل 
القريب إن شاء الله. 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أنبه بعد هذا اللقاء مع الشيخ علي بلحاج 
أصدرت الخبهة صحيفتها الأسيوعية (المتقذ) وقذتشرت فيها بيانها الرئيشي: 
نسأل الله أن يوفق العاملين في الجبهة لما فيه خير الإسلام والمسلمين. 

سن 1 - نرحب بالشية علي: ونرية منك في البذاية أن تحدتنا عن العلفاء 
والدعاة القين مانرت بهم في الجزائر 

جهن العلفاء والدعاة الذين تأئرت يه الشية غبة اللفليق السلطانى: 
والشيخ سحنونء, كما أنني درست على يد الشيخ العرباوي رحمه الله, وهو 
الذي كان عنده حلقات علمية ودرسنا عليه: التوحيد وأصول الفقه, والفقه 
المقارن, وهو الذين ترك أثره في نفوسناء فكان يعلم ويربي دي 50 الوقت, 
وكان يواسينا إذا نزلت بنا بعض المشاكل, وكان يحدب علي شخصياًء وله 

س 2 - ومطالعاتك الشخصية هل تذكر لنا الكتب التي تكثر من قراءتها ؟ 

ج 2-.من الكتب التي شغفت بها كثيراً: كتب السلف رضي الله عنهم: -وعلئ 
رأسهم شيخ الاسلام ايبن تبعية: وابن القيم: تعلمت :متهما الاستقلال فى 
الاستذلال: ونيد التعصب المذهبي وتضفية العقيدة الإسلامية .من الغقائد 
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الفاسدة. وهناك كتب فكرية كثيرة, لانن فس الحقيقة كما أدرسن لأبية ثيمية , 
أدرس. لغيره وخاصة من المعاصرين كالشيخ حسن البنا وسيد قطب, كما أقرأ 
ما يكتب عن الحركات الإسلامية في العالم, وبالطيع نأخذ الحق ونترك ماعداه 
إذا قام الدليل على ذلك, فلست محصوراً في زاوية واحدة لا أتجاوزها. 

سن 3ه كان من الواضع لكل هن عاش البعت الامتلاسي في الجزائره ومن 
خلال ظهور الثورة الإيرانية ومحاولتها لتصدير أفكارهاء أنك كنت من القلائل 
الذين تصدوا لتاثيرها وفكرهاء فهلا حدئثتنا عن شيء من هذاء ودورك في ذلك 
0 


ج 3 - إن أفكاد وعقائد الشيعة, كنا قد درسناها في الكتب, مثل منهاج السنة 
وغيره: وقد 0 الدراسة انرا في نفوسنا وفي أذهاننا وقد تحركواض 
في الجزائر فعلاً والتف الشباب حول السفارة الإيرانية, فرأينا في ذلك خطرا 
على الدعوة المعلامية وانه من واحيا أن نه لهده الأخطار والمناسد التي 
تمس الجانب العقدي, ولذلك رددنا قلى الشيعة ونقدنا الخميني من خلال كتبه 
وتصريحاته: رغم ما وجدنا من مضايقات ممن كانوا ماي في ذلك الوقت 
بالشيعة. 

7 رت ا 0 لذبن احدسنوا الظن بإيران, وكانوا 
يرون أنه ليس من الحكمة في شيء أن نتعرض لعقائد الشيعة:, والدولة 
الإيرانية في طور التكوين, بل ينبغي علينا أن نسكت رغم قناعتنا بأنها عقائد 
فاسدة, حتى لا نمكن للاستعمار العالمي. 

بهذه الحجح وأمثالها حدنت.لنا مصايقات وائهقنا بأننا لسنا من أهل الحكمة: 
وأننا من أهل التسرع والتهور ولكن الذي كنأ ندين الله به أن ن العقيدة لا يمكن 
الكسامين في عجائدهم قهذا من النسي» الري ل يمكن 5 عتم وقة 
ظن بعضهم وصرح لي بذلك أن الخلاف بيننا وبينهم في الفروع مثل الخلاف 
بين الأئمة الأربعة !!. 

وراك هل الممعة موناط الى في العر افر 

ا سي ا ل 000 هناك 
اناس ذهبوا وؤرسوا في (قم) هناك بعض. المساجد:تباءع فيها اشرطة الشيعة: 
ويقولون: نحن نقرب بين المذاهب ؟!. 

على كل حال, هناك فرق أخرى تنشط أيضاً في الجزائر. هناك الطرق 
الضوفية: ولكننا: يكن تعمل يقدر المستطاع لثيان عي أهل الشنه والجساعة: 
س 6 - وموقف الإسلاميين.. بن ترى أن ذلك الموقف كاف ؟ 

ج 6 - أما عن موقف الإسلاميين. م فالتقصير موجود, لأنه إذا بقى في مثل هذه 
المسائل داعية أو اثنان أو ثلاثة, وكبار الدعاة وأصحاب الكلمة ساكتون عن 
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هذاء فأظن أن هذا الموقف فيه تقصير كبير, وينبغي لكل الدعاة. وكل من 
يزعم أنه على مذهب أهل السنة والجماعة أن لا يسكتوا عن البإطلء ولا 
يقولون:"سكوتنا سياسي فقطء نتعاطف معهم سياسياً لا عقائدياً". 

س 7 - ما هو تعليقك على هذه العبارة الأخيرة ؟ 

4 - هذه العبارة لا أصل لها من الصحة بالطيع, لأن الحق أحق أن يقال وأن 


ل ل ا الم ا ل الي 
الإسلامية للإنقاذ. وانضمامك إليها باختصار ؟ 

ج 28 الجبهه الإساامية للزتفاك في جماعه من جمافاة: العسلمين: ,والعقة ها 
هي إلا وسيلة فقط وليست غاية: ونحن: لا نذعو إلى تخزيت الإسلام: واتما 
راينا فيها محال للعمل الاسلام والعقل ليس كما يطلن حمل تباي بحية 
بل عملها في ميادين كثيرة, تعمل في ميدان التربية. وتعمل في ميدان 
التوعية للشعب, وتعمل في ميدان السياسة, ويكلمة أحرى : لا يمكن أن نغض 
الطرف عن جانت من جوانتب الإسلام: وتحن: اتضمعنا إليها لأننا رأينا فيها 
فرصة نستطيع من خلالها أن نقدم للإسلام خدمات في جو من الراحة. 

سن وح وفل عن السمكن ايها ان تحدتنا عن ر ابهلة الدعوة العلا مية: والقرق 
عنما كيين الجبعة الاسلامية للزيقاة ؟ 

ج 9 - الجبهة الإسلامية للإنقاذ لها منحى تعمل فيه. منحى واضح وموجود في 
مشروعهاء أما الرابطة فهي تهتم بأمور الدعوة اكثر هها تهيم بالعجل 
السياسيء. فهي ترى أن تكون فوق العمل السياسي. ونحن والحمد لله مع أننا 
أعضاء في: الحبهة الإسلافية فتحن أيضا من الأعضاء المؤسسين لرابظة 
الدعوة الإسلامية. 

سن 110 سفل الر ابطلة أيضاً تتبنى منهج أهلٍ السنف و الحماكة ام انيم كيلدت 
في صفوفهم من لا يسير على هذا الطريق ؟ 

ج 10 - على كل حال: نحن نحاول فيما عرض في جلساننا واتهاً أن يكون 
المنهج السائد هو منهج أهل السنة والجماعة, هذا ما أستطيع الإجابة عنه الآن. 
س 11 - هل لك كلمة أخيرة تريد أن تقولهاء نصيحة للمسلمين أو تعليقاً على 
الوضع في الجزا ا 

اا اس له لوا مس دوه وري 
وسلم: وفي فهم السلف الضالة» .واي طريق تسلكه لاستتناف حياة إسلامية 
بعيدة عن كتاب الله وسنة رسوله سيؤدي إلى طريق مسدود, وقد اثبتت 
التجارب ذلك. 
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الأحراب وتعاقل 1 غايات, 0 0-0 عن التعصب المذهبي: كما 0 عن 
التعصب الحركي وأن يجعلوا الحق فوق الأشخاص لا العكس. 

وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة, لأقول كلمة جاشت في نفسي إبراء للذمة: 
ونكن قبل التضع من اى جهة . تشرظ إن ييكون مذعوها بدليل .من كنات الله 
وهنة آلنين ضلى الله عليه وشيلم, 

المجلة: ونحن نشكر الأخ الشيخ علي بلحاج على هذه الفرصة الطيبة وندعو 
الله سبحانه وتعالى أن يوفقه والعاملين في الجبهة الإسلامية وكل الدعاة 
الضادقين في الجزائر لما فيه خير الإسلام. والمسلمين: 


الهوامش: 
1 - سننشر فقرات من بيان الجبهة في قسم شؤون العالم الإسلامي. من 
هذه المجلة. 
أغير الله أتخذ ولياً 
)2 
محمد صالح المنجد 


في هذا المقال يتابع الكاتب تعداد مقومات الولاء والبراء. 

8 الع ل ا ل ا 0 ولايةٍ الله: 

وقد جرت سنة الله بامتحان المؤهنين ((قا كان اللّهُ لِيَدَرَ المُؤْمِنِين عَلَى مَا 
َنم عَلَبّهِ حَنّى يَمِيرَ الحَييتَ مِنَ الطيّبٍ)). فلابة أن بلاقي المؤمن في 

هذآ الفضر .. > وإنظر هاذا جمعت هذه الآية ( ((لتَبْلَون .فى إقوالقة وأنشيكة ' 
وَلَتَسْمَعُنَ مِن الّذِينَ ونوا الكتات مِن قَبْلِكُمْ كمن الذي أشركوا أت كيرا 
إن تضيرُوا وَتَتَقُوا قَإِنّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمٍ الأمُور)). 

وفقدوتنا «صلى الله علية وسلم يعبر لنا عما لقي:قي هذا السبيل» 

أوذنت في الله وما يؤذى 0 وأخفت في الله, وما يخاف أحد: 0 7 
علي ثلاثون من بين بوم وليلة ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا لشيء 
توابية انظ يلال« [ عن اسن صحيخ الجامة | + 

قال ابن القيم في (المدارج): "فإذا 3 المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة 

في دينه وفقهاً في سنة رسوله وفهماً في كتابه, أراد أن سلك: هذا 
الضراط :فليوظطن نقعة على فذح الخيال وافل الندع فنة: وطعتوم فلنةه 

وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه كما كان سلفهم من الكفار 

يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم". 
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9 - الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام: 
وهذه الخطوة صرورية حماية لدين المسلم واستفادة من طاقاته في 
المجتمع الإسلامي. وحرمان الكفار من ذلك مع ما في ذلك من الأذى النفسي 
0 0 الأوطان وفراق الأهل والعشيرة. 

»عن أبي فوسى رضي اللمعنةءقال#يلفنا مرجع رسة 
0 جد الله رول ونحن باليمن, فخرجنا ا دن الب انا اا 
ليء أنا أصغرهماء أحدهما أبو بردة , والآخر أبو رهم, إما قال: بضعاً. وإما قال: 
ثلالة وخسون أو اثلين. وحفسين رجلا من قومي فال: فركبنا سفينة: فألقتنا 
سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة, فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
وأصحابه عنده, فقال جعفر: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعثنا هاهنا, 
وأمرنا بالإقامة فأقيموا معناء قال: فأقمنا معه, حتى قدمنا جميعاً. قال: فوافقنا 
جميعاً رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين افتتح خيير, فأسهم لناء أو قال: 
أعطانا منهاء وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً .إلا لمن شهد معه إلا 
لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه,. قسم لهم معناء قال: فكان ناس من 
الناس يقولون لنا - يعنى لأهل السفينة - نحن سبقناكم إلى بالهجرة, قال: 
فدعلت أسماء بت عمسن وهن مم :قدم معنا على حفصة زوج النبي في 
زائرة. وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر إليه, ال" 
عنه على حفصة وأسماء عندهاء فقال عهر حين راف |سماء* من هذه ؟ قالت: 
أسماء ين عميسن :قال عمر.رضي. الله عنه؛ الحيشية هذه ؟ البحرية هذة ؟ 
كقالتف اسماء: تعم..ققال عمرة بيتشاكم بالمهرة فتحن. احق. برسول. الله < 
صلق الله عليه وسلم» مكف ففضيف وقالت كلمةة كديه نا مره كلا ؤاللة, 
ككم مع رسول الله.-ضلئ الله عليه وسلم- يظعم تجاتعكم ويعظ جا هلكو وكنا 
في دار أو في أرض العداء والبغضاء في الحبشة, وذلك في الله روفي رسوله 
ضلى الله عليه وشلمء وَابم الله لا أطغم ظطعاما ولا أشرب شرابا ختى أذكرها 
قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم, ونحن كنا نؤذى ونخاف, سأذكر ذلك 
لرستول الله عضلي الله علية وسلمء واسالة» ووالله لا اكدية ولا أوية ولا ازية 
على ذلك, قال: فلما جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: يا نبي الله إن 
عمر قال كذا وكد .قال رضول الله ضلى اللة لبه وميلة: "ليمن. باحق بي 
منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة, ولكم أنتم أهل السفينة ككرنان كالم 
الحديث. ما من الدنيا شيء هم به أفرج ولا أعظم في أنفسهم مما قال 
سول الله ضلى الله غلية. وسلم» قال ابو بردة::فقالت: اسماء: فلقد رايت ابا 
موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني << . 
هذا الحديت الغظيم فى الجانث الابعابي وفي الخانت السلبي تخد فى 
الحذيث: الصحية: »ولكن البائن شعة بن حولة« يرني له رسول الله عضلن 
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آلاف الطاقات الإسلامية 0 يد اه 6 الكفات و 00 رن 
تسخير الطاقات والمواهب لخدمة هذا الدين. 
أليس الولاء لله يمنع من تقوية الكفار ومناصرتهم امم بين أظهرهم. 
0- رفض موالاة الكفار أو التحالف 
د يعلى عب الله رجف اغذاة الله في على مسلم 111 وها عجفي فلب إلا 
تدافعا حتى يخرج أحدهم صاحبه: 

أتحب أعداء الحبيب وتدعي حباً له ما ذاكِ في إمكان 


وتحقيق الولاية يقتضي بغضص الكفار وعدم توليهم: )يا يها الذ ين آ5 مَنُواٍ لآ 
تلخد وا الكَافِرِينَ أوَلِيَاءَ من دون القوفية: أَنرِيدُونَ أن تَْقلّوا له عََيْكُمْ 
سلطاناً كينا )). 


وتتضح خطورة هذا الأمر في قوله تعالى: ((وَمَن يَتَولّهُم مُنَكُمْ إنَهُ مِنْهُمْ)). 
قال العلامة صديق حسن خان في كتابه العبرة مما جاء في الغزوة والشهادة 
والهجرة. ص 243: 
"وأما القوم م الذين قويلاة المسلمين ويذعون انهم من :رعية التضارى 
الرآيات مثل بذلك ويف ر حون ب وأنهم يتحدون السكلهم بيارق وهي التي لتييقى 
أشريوا حب ا في فلوبهم.ن.وفتضروا نظطرهم على عمارة الذتيا 
وجمعها. . وأن النصارى أقوم لحفظها ورعايتها. فإن كان القوم المذكورون 
جهالآ يعتعدون رفعة دين الإسلام وعلوه على جميع الأديان وأن احكامه اقوم 
الاحكام وليس في قلوبهم مع ذلك تعظيم للكفر واربابه ( (ما اصعب هذه 
الشروط !) فهم باقون علي احكام الإسلام 00 فساق مرتكبون لخطب 
كبير يجب تعزيرهم عليه وتاديبهم وتنكيلهم, ٠‏ وإن كانوا علماء بأحكام 0 
ومع ذلك صدر منهم ما ذكر فيستتابوا فإن رجعوا عن ذلك وتابوا إلى الله, 
فهم فارقون... فان. اعتقدوا تعظيم الكفر ارتدوا وجرف عليهُم احكام 0 


وانظر للتقريع في هذه الآية: ((بَشْرِ المُتافقين يأَنّ لَهُمْ عَدَاباً أليماً. الّذِينِ د 
للكلترين أوَلِيَاءَ من دون المُؤمنيت 50 يبتعون عِندَهم العِدَّمَ ؛ قَإِنّ العِزَّهَ لله 1 
إن هذه المؤافض القلبية لض المستلمين تجاه الكفار تناقض ولزية الله 

إلى هؤلاء نسوق هذا النص لفقهائنا: في (الروضة النواوية) في باب الردة: ولو 
أن مهم الصيان أن السرف يك من المسلم نو تسر لون صو ساون 
معلمي صبيانهم كَقَرَ. انتهي. 

إذن لابد من بغض الكفار وعداوتهم ولكي تتحفق ولاية الله لابد من : 

1- مفاصلة الكفار واتخاذ المواقف منههم : 
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إذآ كانتب ولابة الغؤمن تقتضي موالاة أخنابة ومعاداة أعدائة فعلية لاتجو 
موادة الكافر ولو كان أخاً شقيقاً ونحب أخا الإسلام ولو كان حبشياً أو ع 
أو فارسياً أو قوقازياً.. 
وفقه الصحاية لمسألة المفاصلة عظيم فهماً وتطبيقاً. قال ابن 000 
فيه ((لآ تج 5 قوم يُؤْمِنُونَ باللهِ وَالْيَوْم الآخِر بُوَادُونَ مَنْ حَأَة ال 0 ول 
كاثوا أبَاءَهُمْ أَؤ أَبْتَاءَهُحْ أو إِخْوَاتهُمْ أو عَشِيرَتَهُخْ)) الآية. وهو فيما أخرج 
و حو ل كر اعم م١‏ جعل والد أبي عبيدة يتصدى 
لأبي عبيدة يوم بدر فيحيد عنه, فلما أكثر. قصده فقتله فنزلت, وألفاظ 
القصة تغني عن التعليق عليها. 
ولم تقتصر المفاصلة واتخاذ المواقف من الكفار على مسألة القتال فقط, 
ففي حديث إسلام ثمامة سيد اليمامة في (صحيح البخاري): »ثم دخل 
المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله, يا محمد 
والله ما كان غلى الأرض. وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك حت 
الوجوه إلي. واللهها كان من بدن أبغض علي من. ابتك فأضح :ديك أحت 
الدين إلي: .والله ها كان من بلد ايقض إلى .من بلدك ‏ فأضيع بلدك اخعب البلاذ 
إلي: (ثم ذهب ليعتمر في مكة فقال لكفار قريش): لا والله لا يأتيكم من 
اليمامة حبة خنطة ختى.يآذن فيها النبي ضلى الله عليه وسلم<. 
الله أكبر, كم في هذا الموقف من عجب. . رجل يسلم لتوه فيفهم أن ولايته 
لله 4 رضن عليه أن يفاصل 0 اكيب عدائهم وهو بين أظهرهم 
يصارحهم 0 منهم في و 
اللهم من علينا بولايتك وتولنا 5-7 وارزقنا حب أوليائك وبغكض أعدائك, 
والحمد لله أولاً واخرا. 


و .درويش 
عا رايت مثل "عائدة" اعتزازاً بزوجهاء هوا بآاراثة وتصرفاته. والتي تعتبرها 
"كناسرة ولباقة". 


إنني كلما أكبرت فيها إعجابها بزوجهاء, وتقديرها له, ٠‏ ررحت أتساءل: ع" اه 
محقة في ذلك 1" 

وأتاع تقارينا "في السن» أن أتعرف على:مكنوتاف نفستها خلال ها 'تقضيه إلى 
من امالها ومسراتيا: فضلا .عن علاقة الجوار والزهالة. 
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وكتير لبقا حدثتني بسعادة وانشراح عن مغامرات زوجها الطبيب ' 'بديع" 
ومقالية التاجحة: التي كانت أشبه يصفقات تجارية من حيت نتاتجها المافية 
وأرباحها الخيالية. 
وإن أنس لا أنسى يوم كانت ضحكاتها العالية, وقهقهاتها الرنانة تملأ أرجاء 
البيت وهي تحدثنا عن آخر "شطاراته' ' بقولها: 
- "في صباح الأحد الماضي كان الضباب يخيم على كل شيء., على الجبال 
والشعاب والشجيرات المتنائرة التي حال الظلم دون الاستمتاع برؤيتها. 
كان الدكتور ' 'بديع " يقوة شعارتة .فسرعا إلى مقر عمله في الضاحية 
المجاورة. وأنناء الأتحدار إلى سفح الخبل: .ومع الشرعة الكتفرة: ارتظمت 
سيارته ارتطاماً عنيفاً بسيارة العامل المسكين التي كانت أمامه, والتي رغم 
وضاعتها كان يصحب عائلته فيها... (قالت ذلك بتقزز وامتعاض) أحس "بديع" 
على أثرها بدوار شديد... أنسته إياه المواقف المتلاحقة. فهاهو قد نِقل مع 
سائق السنيازة المضابة إلى المسعتتفي. وكإن. ذل المسكين سد ل جراك 
فيه. اما طفلاه اللذان كانا في المقعد الخلفي فقد أخذا إلى غرفة العمليات 
لعلاج كسور مختلفة في جسميهما فضلاً عن جروحهما التي كانت تنزف 
بشدة. 
وتتفاخر "عائدة" - سامحها الله - وتقول ضاحكة: 
- لكن بديع بديع ! ليس كغيره. تحامل على نفسه. ثم تناسى آلامه ومتاعبه, 
فت واففا. يمسك بيد السانق المسحى: نم نصي في اذننه كلمانف يعلنها نكل 
ثقة وصلابة : 

عقي الاسم ساو ل ب رم يميه 
حادتات المفتعل...!! كانت ت المعتدي»: ثم تروف مرددا مقولته” التي بداب علي 
إعلانها: 
- "والشرع برضي الجميع. ..!!". 
وأردفت تقول بفرح واعتزاز: . 

تصورزؤا بعد لحطات. ومعرة أن أفاق المسكيو» .وفع قينيه. المذغوريين 
بعدما سمع التهديد, أشار إلى الشرطة. 
0 "دعوه يسامحني, فأنا غير مصابي. .. !!" ثم تتايع "عائذة": 
وركب "بديع" سيارته وذهب سعيداً إلى عمله: وكأن شيئا لم يكن... 
استمعت إلى قصة "عائدة" وأنا في ذهول, ووصرت أحدث نفسي: 

- "حقا لقد كان الضباب يغلف كل شيء, حتى القلوب البشرية ؟! ختى.قلوت 
الأظباع الذين: تحتم -عليهم رسالتهم تضمية راج الاخرين ومسية الاماهم؟ ! 
وتوالت الخواطر والتساؤلات: 
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- أهذا أمر يدعو إلى الزهو ؟! أين التدين الذي كانت تنشده "عائدة" في 
زوجها ؟! :بل أبن الكياسة ؟! 
لقد تزوجت منه وهي تعتبره "لقطة" فريدة في عصرهاء مركز مرموق. 
وثقافة عالية, فضلاً عن يسر حال أهله أما هو فإن لم يكن كثير المال, لكن 
ثراء "عائدة" يمكنها من الاحتفاظ بمستواها المعيشي الراقي, ثم إنه فوق 
وعندها كان والدها الشب "عادلة رحمه اللديقول, لها معنا رايه: 

د إنني لا يفجبني هذ| الصتق من الناسس: إن كثيرا ها يكتتفه الكدية والفموض: 
وحيث كان الكذب. والمراوغة كان الزيغ أو النفاق.. 
لكن "عائدة” سناهمت مع إخوتها بإقتاعة أن "يدرعا" مضام متقفع .وهبلوما بدي 
لبق. يحسن التصرف وتدبين الأمور :ةق . إنه يحرص على ان يتصدر الصفوف 
الأولى في المحافل الدينية, ويجيد المناظرة ولو كان قرنه من كبار العلماء. 
وتم الزواج السعيد وهو دؤوبة على ذكر أخباره وأسفارة: 
كم كانت فررحة, وهي تحنا عن قضة الفلاع الظطيب .وهو يلين آنايه البسيظة: 
يا باب العيادة بعصاه ويقول ؛ وتحاول عائدة أن تقلده بصوت مرتفع 


- "السلام عليكم يا دكتور. .. أدخل ؟! 
ثم يدخل ويشكو ألما فى بطنة لا يحتاج: إلى أكثن من.«مسكن: قربها كان المة 
بسبب برد عارض في تلك الأيام. 


هول الأمر وصحي كم "المسكين" أن يمض يبومه في العيادة في غرفة 
مجاورة لغرفة الطبيب”- وذلك لمراقبته خوفاً من لتاتج خطيرة قد تعود على 
صحته إذا أهمل نفسه ويحاسب الله عليها الطبيب.. 

ويتكرر ذلك لمدة أسبوع للاحتياط, فالحذر طيب, اه الله 0 1 
راسي ال كات وه ديك ليه م اد اسار 1 

- وبعد الأسبوع المشهود, كانت فرحة الفلاح لا توصف عندما أخبرة: ' 'بديع أنه 
تماثل للشفاء, وتعلق بمزيد من المرح: 

- أما نحن فقد فاض عن حاجتنا آنذاك البيض الطازج, والدجاج البلدي, وهدايا 
الجبن والزبد التي يأتي بها للطبيب الماهر. فهو سيساعده في شفائه من 
الأمراض. الخبيثة.. 

وتضيف قائلة على اسان ووجهاةالحياة شتظارة والسعي علي العبال فيه 
الأجر والثواتب"" ونبيوء:ذلك الموقق الخاضرات. فتسشكر إحداهن بقولها: < 
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"وهل يثئاب المرء على مثل هذا الكسبء وقد خالطه الخداع؟! وتساندها 


خرى: ! 
« الم يعلضنا الرسول #ضليئ الله عليه وسلمه أن المؤمن يطبع على الخلال 
كلها إلا الكذب والخداع ؟ ! 
ولكن "عائدة" لم تلق بالآً لكل ما يقال: 
وحتى السيدة والدته لم تسلم من مقالبه.. 
كانت قاتذة نتمنى أن«سافر إلى أوريا حيث ليقع لها السفن لقضاء شور 
العسلء وهي تريده سفراً على نفقة "بديع" وانى له ذلك بإمكانياته المادية 
المحدودة ؟! تسر لى "غاتدة" إن "ديعا " قد عمل لوالدته فصلا مسرحياً 
خقيف الدم: :فقت بوذد .لها وامتغطفهاء. وين :لها أنه يريد الدهاب إلي اوها 
ليكمل دراسته وهي فرصة العمر... ويعود بعدها ليصبح ماع أطباء البلد 
لاختصاصه النادر الذي ل عليه. ويقول لها وهو يشيع يديها لثماً وتقبيلاً: 
- سأكون ابنك البار ار الذى بدخله 0 الجنة إن شاء الله.. ! وتتابع عائدة: 
وكانت دراسته من روائع ما ينصوره الدارسون... في فلاقي باريس وشواطئ 
إيعطالنا.. وكتيع بر فينيه على تققة الحاجة والدنه رحمها الله 
أسأل الله الهدى 0 إني كلما ذكرتها بعدم الخرصض على المع ]لفاية: 
- نحن نرضي الله, ل العبادق وتعييتن دننانا كما يجب 

ِِ وهل يرضيك ا ا الشواطىء, وهو محرم في ديننا ؟! 
زندت. نانفعال: 
- سامحك الله. وهل تظين أنني أسكت على مثل هذا ؟ 
والله لقد ذكرته مرة حين كان يتحدث عن جمال الحسناوات ت على الشاطىء 
بحذيتة قوسي للرسول صلى الله علية وسلم: »النظرة سهم مسموم من 
سهام إبليس من تركها مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه<. 
فابتسم وهو يقو 
- إنها غيرة النتساء, ثم إني لا أعيرهن أكثر من نظرة أخوية نريئة !!. 

.. وتمر السنون القليلة, وازود بيت أخيها الكبير لكبير لاجد "عائدة" وقد اختفى 
مرعها: وظللتها الكابة والأسى؛ واضعت ساههد الوحة مفطية الجيين تحكي 
دموعها شقاء حاضرهاء وبؤس مستقبلها القاتم. وعلمت من حديث هامس في 
الغرفة المجاورة, أنها ريه عائلية مع زوجها !! 
في الحقيقة, كنا حفيفا في ذهول اهام هذه اليه المؤسفة, وتتنهد أختها 
الصغرى وهي تقول: هكذا الرجال.. لا عهد لهم ! 
وتؤمن أغراة أخيها علئى تولها - سواء مجاملة م حقيفقة -: 
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ضدوفقث: ما رايت زواجا متغيدا مثل زواجهماء وهذه تتاتحه !: 
وتذعو لها بإشفاق: كات الله في فونك ها سه عائدة. 
وأتحسس أسباب النكد المفاجئ فأجد أن زوجها قد أخذ منها وكالة ليشرف 
على تدبير أموالها وليحفظها لها. وليجنبها الاختلاط بالرجال الذي يحرمه 
ديننا. .. ثم فوجئت أنه قد باع قطعة أرض من أملاكها دون أن يستشيرهاء ولما 
سألته عن السبب, أشعرها أنه التجاري اليقظ الحريص على مال زوجته. 
فالأراضيٍ إلى كساد. وعلية أن عتم القرصة .ولا يفؤتها: وا ضاعة الغا 
حرام... 

- على 1 08 الأموال موجووق1 وان قت يفنا الى واسعرضاها بذلك. 
وبعد مدة وجيزة: اشترى لنفسه "فيلا" جميلة في الشارع المجاور. 
ولما ساءلنه عن هالها تمن الارض, صان برائغ فبخاقك: .ويهنيها ان "القيلةا" لها 
وإن شاءت سجلها باسمها. البييسن هو وإياها كنفس واحدة ؟! 
واستفحل. الأمر. وتحول إلى مشادة عنيفة عندما بدأت تجابهه بواقعه: 
- إنني لو كنت اقدر الامو العرفيت الشبحة يوم سفرنا لاوزباء إن عن كدب 
الى اف د ب ار لات تو والناس إجمن. ومن عشج لتفينة 
الكذب فقد زجها في النفا 
تقول ذلك وهي تولن نفسها : ا 00 ا عد 
أو... وتتلمس رأسها بكلتا يديها وهي تنظر إليه 
لكنه يقابلها ببرود. ويقول بخبث وملق, ٠‏ وهو ب و على وجهه ابتسامة باهتة: 
#يعذك حق وكل يها ةدلقم حميل. ولطيف: والكب الذي سنا لن 'تمحوة هذه 
الكلمات.. 
ثم تكشف له التقاب :عن :سوةء ظويته برذها المقتضب اللااع: 
- إنك لا تحب إلا نفسك, إلا المادة والشهوات. إن الذي لا يحب دينه ولا يصدق 
فع ريده لا يمكن أن نضد ورمع أخد. 
وهنا لزإيملك وقد ضاق صدره بالمأزق المهين. إلا أن يتكمش مخذولاً ويتوارى 
ا عذبه الله بالحرص والجشع والخداع, ٠‏ ويتمتم بكلمات مبهمة تفضح 
وتأتي 0 "عائدة" إلى.ييت أخيهاء وآخر غهذها يزوجها أن تدافا عنذ الباب 
وهو يصر على منعها من الخروج؛ ويسعى ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 
- يا عائدة لا تفصميني. أولسنت روعك: ولق حق عايك: لاتخرجن وكل ها 
تريدينه يأتيك رغباً وطوع أمرك.. . يا عائدة !! 
ولكنها لا تأبه لما يقول وتخرج تشيعها توسلاته ورجاؤه. وهو يبكي على ثقة 
الناس به تلك التي عالق حياته يبنيها بخداعه. 
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وهاهي "عائؤة" وقن اسغط فىريزهاء تحير وناوة وفواعستها الدفيية 
تأبى إلا أن ينطلق بها لسانها. 
> اه الو كنت عافلة حقا لما اقتتعت أن هناك "متدها 'قصريا" كما رهبت 
طوال حياتي معه. 
وبقلب يتحرق انس ٠‏ ونفس استيقظطت بعد غفلة, تتابع بين آهاتها وشهقاتها: 
- رحمك الله يا والدي وطيب ثراك كم كان نظطرك بعيدا ٠.قرايك‏ سديدا وانت 


تقول: 
. المؤمن واضح, لا موارية في سلوكه 0 غموضء آلف ره قريب من 


أ 


أبو عاصم العكمي ْ 
بَلَغْتٍ ياذات الخمار مناك وحباك ربك عززة ورعاك 


ورّهِذت_ في ازيائهم وكروضهم معنت مطلبك الشهى أخراك 
تعنهنيا اعناء :في نيبتل الترسيا فتشرغي شكرا لدى هفاك 
اا »!ا »اا 


أختاه إن حسر العدو بجولة سيعاودٌ الأخرى, ولن ينساك 
ألفى باتك في الحبائل فانتقت: “تذني الفشاد لقومها بخمباك 
فتأهبي دوماً وكوني حررةٌ لا يخدعئك الكاذبٌ المتباكي 
زعم الدعارة والخنا حرية هتكاً لعرضك فاحذري!إياك ! 
داكا 
أختاه قد تلقين ضيماً أو أذىت فثقي بربك واتثبتي لعداك 
فالابتلاء بزيد دينك "قوة :والمؤمناتٌ صبرن قبل لذاك 
فلام عمار آَم عمايلرة اليك المواقفٍ من ذوي الإشراك 
وكذاك. أسماء وإن عفري عنهن تارية العلا انان 
اكلا كا 
يا بنت "قامم!' ايه 0 اي 0 للأتراكق 
شهدت به الدنيا وذ لسيفيه كل الملوك وكان فيه لاك 


صو 


كا 


أغتاة:اتن الحدوت ضعت معية بحتاع: راد :والققى: هئ ذاه 
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قومي إذا جن الظلام ورتلي آبات ريك وَلْتَجْدٌ عيناك 

فالله حرم أن تمقس جهنم عيناً بكت فلتسعدى ببكاك 
ولتدذكري بطلايه قيرا عحذا يفي مين الدريابة موالن 
صومي نهارّك ما استطعث فإنه يُطبقى | به يوم الحساب ظماك 
الأخلاقٌ منك يكن , 


بِ © ىو 


قال القاضي ابن صو صلاح الدين الأيوبي: 
"وكان رحمه الله من عظماء الشجعان, قوي النفس, شديد البأس, لا 
لح ا وسوس له جد من 1 الس اي رس مو 
فركيا وأنا أعذها من بعد ضلاة العضر الى غرويبه الشمسن وهو لا يرتداد الا 
قوة نفس. 

وكان,رحمه الله شتديه الفواظية غلى: الجهاة عظيم الاهتمام بف ولو حاعق 
حالف أنه ما أنفق بعد خروجه إلى الجهاد ديناراً ولا درهماً إلا في الجهاد وفي 
الإرفاد لصدق وثر في يمينه., ولقد كان الجهاد قد استولى على قلبه 
وسائر جواتجه استرلاء عظيما: تحيتدما كان له حديت إلا فيه ولا تفظن إلا 
في آلته. ولا اهتمام إلا برجاله: ولا ميل إلا إلى من يذكره ويحث علية, ولقد 
فجن فى محبة الجهاد في.سبيل الله أهله وولده ووؤطنه ؤسكنة ٠‏ وقنع من 
الدنيا بالسكون في ظل خيمة تهب بها الرباح يمنة ويسرة. 

وقال القاضي الفا 

وكان الرعل إذا أراد أن يقرت انيه يعقه على الجياة وقد الف له كتيب 
عدة فى الحهاة. وانا ممن جمع له كارا جنعت فيه آذابه وكسل اآبة وردت فيه 
٠‏ وكل حديث روي فيه. 

قال: وشرنا يع السلطان على الساخل ظاليين غكاء:وكان الزيان شقاء, 
والبعر هانجا شيعانا عظيماء وموة كالجيال وكنة حدييث غود برفية البخر: 
فعظم أمر البحر عندي, واستخففت رأي من يركب البحر, فبينا أنا في 
الساحل, قسمت البلاد وأوصيت ات قركيت هذا البحر إلى جزائرهم 
(الصلسين ) اتتعهم فتها جتى لا ابقي على وجه الارضن من يكضر بالله أو أموت: 
فعظم وقع هذا الكلام عندي وحكيت له ما خطر لي. 

فانظر إلى هذه الطوية قا أطورهاء والي هذه النفون :ما أشحهها وأجسرها. 

١‏ 1 أنه يذل ه فى ؛ ه دينك, جاء حمتك فارحمه...". 


شكون العالم الاإسلافى ومذكلانة 
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ميلاد الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
ننشر فيما يلي نص بيان الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي ووفق, على إعلانها في 


الجزائر. 

تعرف البلاد تناقضات على جميع المميتويات: من ذلك تعب طموع ترد 
النووض بتفسنه إلى مستويات مناضد الشريغة الإسلامية والتمودعء 
الإسلامي القرآني السني على مستوى النظم, النظام السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والتربوي في النطاق الحضاري الإسلامي لمواجهة مستجدات 
أزمة الحضارة في الوقت الذي بقي فيه النظام الحاكم عاجزاً عن 
مواجهة القضايا الأساسية التي تطرحها حيثيات الأزمة السياسة والاقتصادية 
الاجتماعية والثقافية والحضارية وقد آل أمر البلاد إلى خطر الضياع والبلبلة 
انعكس في حيرة هزت الشعب هزة عنيفة وكان الشباب أكثر تأثراً بهذه 
الحيرة. 

وإذا كانت الدعوة الإسلامية قد أخذت على عاتقها مسؤولية توجيه الشعب 
الجرانوع. والسير بد نحو المنيج القويم والضراط المسنهيم المائعين من 
المخاطر المذكورة آنفاً والضامنين للنجاة والمحققين للمراد من الصحوة 
الإسلامية التي ما فتئت تشكل معقد أمال الأمة. 

ولشن كانت الدعوة الإسلامية محاصرة بالضغوط المعادية للإسلام وللشعب 
الجزائري في الداخل والخارج فإن الدعوة كانت دوماً تشع على العقول 
بأنوار الهداية.وتتعش الصمائر بالعذاء الروحي الذي تذخر به أخلاق القران 
والسنة وتشحذ الإرادة الخيرة للأمة بالطاقة الإيمانية الفعالة مما جعل الشعب 
الجزائري يقوى على مواجهة النوائب ومصارعة الاستعمار الحديث, كما قوي 
بالامس علي شتابقة الاستعهار العدية 

ويعد أن جريت مخناى الابداوجيات الحفينة #الشرقية ننها والقربية: وكيت 
إفلاسها بما لاشك فيه لم يبق للشعب الجزائرى إلا أن.يجد في العمل بديثه 
القويم لإنقاذ.مكاسيه التاريخية الرسالية الحضارية وترواته البشرية والطبيعية 
دون أن يضيع الوقت الذي أصبح يشكل أهم العوامل في نجاح الخطة 
الإصلاحية النئد كله 

مستوى ا مق ع كل أو جل الإمكانات والطاقات” 0 تشرئ 
الحلول على قدر مطالب النهضة الشاملة والصحوة الحقة, وتوفر لها إذكاء 
عبقرية الجيل وذكاءه وإنماء خبراته, واستقامة مسلكيته كن يكون في مستوى 
الجهد الرسالي والعمل الجاد المبدع في مختلف مجالات الحياة, وميادين 
الحضارة من أجل ذلك كان ميلاد الجبهة الإسلامية للإنقاذ إرهاصة تاريخية 
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عزة الإسلام وعدل . شريعته, وهي ل اسه وقيم أخلاقه ا 
ترسوله «ضلى الله عليه وسلم- واجيال الصخابة والنايعن: لمؤاصلة الرقمالة: 
مواصفات الجبهة الإسلامية للإنقاذ: 
- إنها تعمل علي وحدة الصف الإسلامي: وتحافظ على وحدة الآمة القوله 
0 ((إدَ هذه أَمَتكة أَقَةَ واجدة, وأنا -” رَتّكُمْ فَاعْبُدُونِ)) ولقوله صلى الله 
عليه وسلم: »المؤمن للمؤمن كالبتيان نشة. بعضه بعصاد رواه البخاري. 
2 - تقديم يذيل كامل شامل لجمع المعضلات الايةلوجية والشئاسية 
والاقتصادية والاجتماعية في نطاق الإسلام كما جاء في القرآن والسنة مع 
مراعاة الشروط النفسية والاجتماعية والجغرافية والطبيعية محددة في 
الزمان بكل أبعاده النفسية صابن قال تعالى: ((إِنَّ الدّينَ عِندَ الله 
الإِسْلامٌ)) ((وَمَن يبيغ غَيْرَ الإسلام. دينا فلن يُقَبَل مِنْهُرَوَهُوَ في 0 مِنَ 
الخاسرين)) ' ولقوله تعالى؛ ((إكّ هذا القُرَان بَهْدِي للَّيِي هى أَقُوَمٌ]), ولقوله 
((اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكّة دَيتكم والففت عليكة يتفي ورضيت لك الإشلاة 
؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: »تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن 
00 بعدي | بدا كتاب الله وسنتي < . 
3 - من خصائص منهجيتها الإعتدال والوسطية والشمولية لقوله تعالى: 
((وكَدَلِكَ عَعَلتاكم اق وهظا )) وقوله+صلى اللمعليه وسلم- لبعض اصحابة: 
# بسنا ولا ا بشرا ولا تنفراء وتطاوعاً ولا تختلفاً<. 
4- ومن فيرات طريقتها 0 في الجمع,بين المطالبة والمغالبة دون 
قراط أدتشريط لقوله تعالى: ((وَلَولا دَفْعُ اللّهِ التّاس بَعْصَهُمِ بِبَعْض لْفَسَدَتِ 
الأَرَّضُ)). ولقوله صلى الله عليه وسلم: »لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
رن 00 لا يضرهم من خالفهم رولا من خذلهم«, وتستعمل المطالبة 0 
الحجةرلقوله تعالى: ((وَمَا كنا مُعَدَ : بين حَنَى تبعت تَ رسولاً )), 0 تعالى: ((وَمَا 
كَانَ الله لِيْضِلَّ كَوْماً بَعْد إِذْ َدَاهُم > حَتّى يِبَيْنَ لهم ما يَتَقُونَ)). كما تستخدم 
المغالبة لضمان فضالخ الأمة والحفاظ 6 توا ها 0 00 لفول. عمو 
بن الخطاي: "متى استعيدتم الناس وقد ولذتهم امهاتهم أجرار] " 
5 > ومن طرقها العملية: العمل الجماعي وجودة توظيف الجهد الكل للإرادة 
الكلية للأمة مما يجعلها تتخلص من النزعة الفردية والطفرية الارتجالية, 
وورظة المحسويية والوقوع في الأغراض الشخصية ونبذ الاتكإلية. 00 
تعالى: ((وَيَعَإِوَنُوا عَلَى اليرٌ وَالتَقُوَى, ولا تَعَاوَتُوا عَلَى الإِنْم وَالْعّدْوَانِ)). ولقوله 
تعالى: ولتكن نكُمْ ام يذ يَدْعُونَ إلى الحَبْر وَيَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَينْهَونَ عَنِ 
المُنكَر وَأَوَلَئِكَ كُمٌ المُفْلِحُونَ) ). ولقوله تعالى: ((يَا حَاوُودُ إن جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ في 
الأرّض فَاحِكم بَبْنَ التّاس بَالْحَددُ وَلآ تتيع الهوى فَيُصْلَكَ عَنْ سَبِيلٍ اللَّه)), 
ولقوله صلي الله غلية وسلع: »الدين التضيحة: فلنا؟ لفن با رسول الله ؟ 


صضصسه 
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قال: لله, ولكتابه. ولرسوله: ولاأئمة المسلمين وعامتهم«, وقوله عليه الصلاة 
والسلام: »اعقلها ثم توكل<. 

6 -- ومن مهامها: تشجيع روح المبادرة وتوظيف الذكاء والعبقرية وجميع 
الإرادات الخيرة في البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
والحضاري. 

7 - ومن خصائصها الإنقاذ الرسالي التاريخي الحضاري الشامل أسوة يسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- ال ((وَكُنْتمْ عَلَى شَقَا 
حُفَْرَةٍ مُنَ الثَّارِ َأَنَقَدَكُم نها)) 

ولتحقيق ذلك تحدد الجبهة خطتها في مشروع شامل مختصر مركز (البرنامج 
السياسي) في هحاور تضغها الجبهة الاسلامية للإثقاذ بين بيذي الآمة ليثم أمر 
التغيير الشامل في نطاق الحل الإسلامي. 


1 - بتاريخ 6/12/1409 ه الموافق 9/7/1989 م قامت (الجبهة الشعبية) 
هجوم واسع النطاق بدن (سرايا ا في ينوب القاسن بقوات كبيرة 
ودارت المعارك في تلال 0 (فانكو) بالقاش,. فقاتل المجاهدون 
بشجاعة منقطعة النظير .. وحين نفد العتاد منهم قاتل المجاهدون بالسلاح 
الأبيض أعداء الدين والوطن, وكبدوهم خسائر فادحة. وكانت خسائر العدو )3 
مقابر جماعية دفنهم العدو نفسه بجرافات, و (35) قتيلاً دفنهم الشعب. 
وقد كب من المجاهدين في هذه المعركة ! (25) شهيداء واتيتر (39) 
2 - وفي يوم م 7/12/1409 ١‏ ه ؛ الموافق 1|019 7 0 قوات ت أخرى 
وا فقد عم تذهير القوات الاولى المفاحمة ثم 0 تعزيرات 
أخرى, فعجزت عن النيل من المجاهدين, وردت خائبة. وكانت خسائر العدو 
كبيرة في القتلى والجرحى. وقد دفن منهم بالقرب من ميدان المعركة ( 08 
قتيلاً, فوصلت إلى منطقة (فورتو) (3) عربات محملة بالجرحى 0 
بعد وصولهم مباشرة. .أما المجاهدون الذين أنتطروا في منطقة ( محصنة) فلم 
يفقدوا إلا أسيراً واحداً. 

- استسلمت اعداد كبيرة من قوات الجبهة الشغبية: أثناء المغارك والأيام 
0 خارج الحدود الأرترية, وقد بلغ عددها حتى الآن (1735) مقاتلاً.. هذا 


ونعيش تنطيع الجبهة الشعيية بعد انتضاراثة المحافدين عليهم جالة من اليانين 
والانشقاقات الداخلية. 
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(لققن تين اللة قعا ل من فكوم إن الله تفققل قا تقاء)) 


نداء من جبهة تحرير مورو الإسلامية 
رئيس جبهة تحرير مورو الإسلامية 

تواصل جبهة تحرير مورو الإسلامية جهودها في تصعيد عملية الدعوة إلى الله 
والجهاد في سييل الله: وقد ذكرنا في تقاريرنا السابقة أن.قوى الكفر 
والالحاد قد اثققت على حرب: الجماعات الإسلامية المجاهدة التي تقوذها جبهة 
تحرير مورو الإسلامية, ولاوت هؤلاء الكفار والملحدون مع العناصر العلمانية 
والوطنية الدين بليسون لناسن الاسلام أمام المسلمين لخداعهم والابييتهر|ء 
بهم كما في قِوله تعال: ود لَقُوا الذي موا قَالُوا آمنّاء وَإِذَا خَلْوَا إلى 
سَيَاطِينِهِمْ قَالوا إِنَا مَعَكُمْ إِنّمَا تحن مُسْتَهْرِئُونَ)). 
واد تجاهد في سبيل. اللة صد هؤلاء الأعداء تستخوم حجميع الأسالني المناسية 
وكافة .وسائل الجهاد اللازمة فنجاهذهم بالمال والنفس كما تعاهدهم 
باللسان والبنان وإننا نخوض المعارك ضد هؤلاء الأعداء في ميادين الحرب 
الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإعلامية والنفسية إضافة إلى 
ولاسك أن أقوى شلاة لمؤاعية خؤلاء الأعداة فى الميادين العروية المذكورة 
هو سلاح الإيمان والتقوى والعلم والمعرفة إضافة إلى السلاح الحربي التقليدي 
كالبنادق والمدافع وأمثالها. 
لذلك تبذل الجبهة الإسلامية جهودها في الدعوة ونشر الوعي الإسلامي بجانب 
نشر العلم والمعرفة والثقافة الإسلامية والعربية. وللجبهة أجهزة خاصة لهذه 
المهمات النبيلة وتشرف غلى عدد كبير من المساجد والمعاهد والمدارس كما 
تشرف علق عدد كبير من الدعاة والأئمة والمربين والمدرسين والمعلمين, 
وتعمل على رفع مستواهم العلمي والثقافي والفكريء, وتدربهم على ممارسة 
الحياة الإسلامية الصحيحة:, وتقوم بنشاطات متنوكة كعقد الندوات نت الدينية 
والعلمية والثقافية وإقامة المخيمات الإسلامية وغير ذلك من النشاطات 
التي تعين على تحقيق أهداف الدعوة والجهاد. 
وقد أقامت الجبهة ما إسلامياً سرلا هذا العام في قاعدة أبئ بكر الصديق 
حيث مقر القيادة العامة للدعوة والجهاد, وحصضر المخيم أكثر من مائتين من 
قادة الجهاد ورجال الدعوة والنرسية والتعليمه وغيرهف من الشخصيات 
الإسلامية الذين أتوا من جميع أنحاء بانجامورو, واشترك في إلقاء المحاضرات 
بعضن الأساتذة والدكاترة من البلاد الخارجية - أي خارج الفلبين. > وباتها 
ومورو» وكان موضوع المخيم: القيادة الإسلامية الصحيحة:, ٠‏ وقد اخترنا هذا 
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الموضوع لأهيمة القيادة الإسلامية الصحيحة في توجيه المجتمع إلى المنهج 
الإسلامي الصحيح؛ وناقش الحاضرون أهمية القيادة والفرق بين القيادة 
الإسلاهية. الضحيحة والقيادات الأخرى ثما فيها القيادات العلمانية والوظنية 
والقومية التي :لا تهتم بالدين.يل تعد عقه وتهمل. العانب الروجي» كما نافيتهوا 
أسباب انحراف القيادات في المجتمعات الإسلامية. 

والجبهة تهثم بهذا الأمر لأنها ثرى أن.سبب عدم تطبيق الحكم الإسلامي. . 
الصحيح في بلاد المسلمين هو وجود حكام فاسدين وقيادات غير إسلامية او 
منحرفة في هذه البلاد, ولابد من تصحيخم هذا الوضع وتجنب حدوثه وخاصة في 
البلاد التي يجاهد أهلها ويعملون على إعادة بثاء مجتمعهم ليكون 

إسلامياً صحيجا . 

وبعد انتهاء المخيم الإسلامي مباشرة عقدت الجبهة دورتها السنوية الثامنة في 
تفن المكاق وحصرها حميم أغضاء مجلس الشورى وممتلوا المفاظعات 

والمحافظات المختلفة في بلاد مورو: وذلك لمراجعة القرارات السابقة ووصضصع 

خظة هنا سية لمواجهة الظروف» الحالية,.وكانت للجبهة برامح اتتلامرة 
وسياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية شاملة, وتتلخص فيما يلي: 

1- التحول الاسلامي زأى تحويل المجنهة في المنطقة إلى معنت السلاقي 


صحيح). 

2- الاكتفاء الذاتي. على الأقل في المواد الغذائية والحاجاتٍ الضرورية الأخرى. 
3- رفع مستوى التنظيم والكفاءة القيادية والإدارية علماً بأن للجبهة حكومة 
4- إنشاء قوات إسلامية ممتلحه قوية في إيفانها وخطيمها ونظامها وأحهوتها 
الحربية, وكفاءتها القيادية والقتالية. 

5- تحرير ارض مورو. 

6- إقامة حكم إسلامي وتطبيق شريعة الله. 

وقبل الختام نكرر نداءنا الموجه إلى الأخوة فى الإيمان المهتمين بأمر إخوانهم 
وبالقضايا الإسلامية, إننا نناديهم للوقوف بجانب إخوانهم في الدين الذين 
يحاهةون في ستبيل الله ويخحوضون معارك مصيرية ضد الهجمة الصليبية 
الشرسة: وضد القوق الموالية للاستعمار الغربي والشرقي: 0 0 الحرب 
الواقعة بين المسلفين. والنضازع قرضة يلؤفها انثهازها لبسنا 

وسيطرتها على الفمسلمين: 

إننا نناديهم للوقوف مع إخوانهم المسلمين الصامدين أمام أعداء الله في هذه 
المنطقة بما فضل الله عليهم من مال أو عالم أو فكرة أو خبرة, وما إلى ذلك 
لينالوا الثواب العظيم عند الله مع إخوانهم المجاهدين في سبيل الله لإعلاء 
كلمته 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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الصفحة الاخيرة 


حتى لا تكون نهايتنا كنهاية الموريسكيين*) 
عبد القادر حامد 
تتوالى على المسلمين نكبات وضربات متنوعة في مناطق مختلفة من العالم: 
وعلى الرغم من عنف هذه الضربات ودمويتها إلا أن العالم لا يعيرها 
الاهتمام الذي يعيره لفرد غير مسلم يعتدي عليه, بل الاهتمام الذي يعيره 
لبعض أضناف السبرانات التي تشتغل أجهزة الإعلام بإثارة الخوف 
عليها من الانقراض كما هو حاصل بالنسبة للفيلة والحيتان والحيوانات 
الأخرى.. 
بل إن هدة التمدابج القن تتقةضد المسلمين :هنا وهناك إن :ذكره تذكر 
لاس كه كير ل ثم سرعان ما ينساها 
ليس المعنيون بحقوق الإنسان فقط ؛ بل المسلمون أنفسهم. 
ولاشك! اهمها ميت فا يحوت المسلمين من ويلات وما يخفي ما ينزل 
عم من نهر دار حابد هو فتدان جو لحري الذي تمل هيه المعلومات, 
وتتجاوب أصداؤها في جنبات العالم محدثة أثراً. 
وأمام هذا الواقع فإن المطلوب من كل مسلم يشهد تعدياً لا مسوغ له 
على خومة هسام أو .مسلمة : أو ظلما بقع على هذه الققة المسلمة او تلك : 
أن يسجل ذلك بأي وسيلة تمكنه: كتابةٌ أو تصويراً أو تسيلا ضوتيا: ولا 
يستهين في شيء من ذلك ولا يستثقله, ولا يقل في نفسه: ما الفائدة ؟ لا 
يمكنني أن أنشر أو أذيع ما أعلم. قرب بوم باني سيناع له أن يتل شهادته 
كتب, حيث ستنتقل هذه الحادثة بخرارتها إلى الأذهان وكانها جدت 0 
د لحار ل وساي ]ري يديه فالصدق صدق بأي لغة نقل 
ل 
ليم سواه الفسلمين بالتسجيل ‏ والحفظ: .وما خير العور سكين غنا 


اسن وم التفتيش وأجدروا على 6 المسحية' بعد القضاء على 
الحكم الإسلامي في إسبانيا, وعلى 00 من استمرارهم بممارسة ا 
الإسلامية سراً إلا أنهم أخي يرا ذا اك الإسباني المسيحي. 
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